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للا ستاذ على التجدى ناصف 


المدرس بدار العلوم 


الصيمو ههه 


يلقب شوقى ( رحمه الله ) بشاعر الاخلاق :ا يلقب حافظ إبراهم بشاعر 
الوطنية » والنئى بشماعر الحكمة , واب نأ ربيعة بشاعر الغزل ؛ وكا يلقب آخرون 
بألقاب آخر . 

والمفبوم أن هؤلاء وأولئك لم بمنحوا أاقاهم عبثاً » ول يؤتوهاعفواً » ولكن 
لانبم صنعوا للا“غراض الشعرية التى اشتهروا مها وأضيفوا إلا مالم يصئع أحد 
من الشعراء . 

فل ترى شوقى وهو الذى يعنيئا الآن - قد صنع للاأخلاق مالم يصئع 
الشعراء ؛ ووصل شعره فيها إلى مالم يصل [لِ ه شعر سواه : هذا ١ا‏ أردنا بيانة 
وتفصيل الحديث عنه فى هذا المقال . 

ولا بد لكى نبلغ غايتنا من أقصد طرقها وأبعدها من الالتواء والشطط أن 
قم البحث عن دعائمه الخس الآية : 
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دلء - الخاق الفاضل ا يصوره شوقى . 
د.» .- مبلغ تصويره له من الفن والفاسفة . 
دم س. موازنة بيئه وبين غيره فى ذللك . 
. دك - الرأى فى سيب تلقبيه بشاعر الاخلاق . 
دهم ل نقد وتحليل . 
)00( 
أما شعر شوقى فى الخلق الفاضل فبا هو ذا : 
قال من نبج البردة : 
صلاح أمرك الا'خلاق مرجعه فقوم النفس بالاخلاق تستقم 
ومن قصيدة الاأزهر : 
زمن انخار ف كان فيه جناهم حرم الاأمان وكان ظلهم الذرا 
منكل بحر فى الشريعة زاخر ويريك الحلق العظم .غضفراً 
ومن قصيدة تكرم واصف غالى باشا : 
إنما واصف بثاء من الا'خ سلاق فى دولة المشارق عالى 
ومن قصيدة فى تهذئة والى مصر المرحوم عباس حلبى ببعض الا"عياد . 
والصدق أرفع ما اهتز الملوك له وخيرما عود ابا فى الحياة أب 
وإنما الاأهم الا“خلاق ما بقيت فإن هم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 
ومن قصيدة فى استقبال طيارين عّانيين: 
إذا المقاتل من أخلاقهم سات فكل- ل ثشىء على آثارها سلا 
وإتما الا'مم الاأخلاق ما بقيت فإن تولت مضوا فى اثرها قدما 
ومن قصيدة العم والتعلم : 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأئما وعويلا 
ومن قصيدة ذ كرى المولد : 
بدت هم من الا”خلاق ركنا فخانوا الركن فاهدم اضطرايا 
ركان جناهم فيا بيبا وللا“خلاق أجدر أن تابا 
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فلولاها لساوى الذئب ليثئا وساوى الصارم الماضى قرابا 
ومن قصيدة انتصار الآتراك نى الحرب والسياسة 
وما السلاح اقوم كل عدتهم حتى يكونوا من الاخلاق فى أهب 
لوكان فى الغابدون الخاق منببة اتساوت الاسد والذؤبان فى اارتب 
ومن النشيد القومى : 
على الاخلاق خطوا اللك وابنوا فليس وراءها للءز ركن 
ومن قصيدته بعد المنفى : 
وليس إعامر بنيان قوم إذا كانت نفوسبم خرابا 
ومن قصيدة.الاعتداء على المغفور له سعد زغلول . 
وأن من الخلق حظ البلاد إذا قتل الشيب شيانها 
وأين من الريح قسط الرجال إذا كان فى الخلق خسرانها 
ومن قصيدة ملكة النحل : 
مخلوقة ضعيفة هن خلق مصوره 
بانا؟ “أقل_ .يلكا" .رما ال ١‏ تخظاه 
قف سائل التحلبه بأى عل دبره 
يحبك بالا أخلاق وه ىكالعقول جوهره 
تذنى قرى الا”خلاق ما تغنى القوى المفكره 
ويرفع الله برا هن شاء حتى الحشرة 
هذا «ايةقول شوقى عن ضاحب الاق الفاضل وشأنه فى الناس . وعن الخلق 
الفاضل نفسه وأثره فى حياة الا“فراد واجماعات , 
فأما صاحب الخلق الفاضل فا زادكا ترى - على أن شيبه بالاسد هيبة وبأسا 
وبالبناء العالى عظمة وإشرافا . وأما الخلق الفاضل فيشيبه بأساس اابناء» وسلاح 
انحارب وبالركن الركين , والريح العظبم . وهى صور متقاربة تقل فيبا الألوان» 
وتضعف الفروقءومونالخلاف . وماذا عسى أنيكونهن فر قأوخلافذىيال بين 
أساس البئاء ورككه . أو بنهما وبين اامناء نفسه أو بين الاسدو اتخارب فى شكته ؟ 
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وليس يكئ ف الدذاع عن شوقى هنا أن يقال : ان لو-دة الموضوع دخلا فى 
ذلك , لآنها قدت خياله وحدت من تفكيره ‏ فبذا المدح فى الشعر العرنى على قلة 
صفاته واشئياك بعضبما ببعض ‏ بار أن يأتوا فيه لكل صفة 
(صور لاتكاد تدى كثرةوتنئوعا . بل لقد استطاع بعضيمع أن يأتى فى مدحالم.دوح 
الواحد بأروع الصور وأعجبما افتنانا » دون أن مخرج من ذلك عن المعروف هن 
صفاته وأعماله . 
وشىء آخر تأخذه على تصوير شوقى للخلق الفاضل وصساحبه ؛ أنه قريب 
الفكرة شائع الخال ؛ لافيه طرافة ولا ابتكار ؛ وليس له حظ من عمق الفاسفة 
وروعة الفن . رامل لا أنهم بالا'سسراف حين أذكر أن الدهماء لايشق عليهم أن 
يأتوا “ثله . حتى فى مقاولات السوق ومناقلات السمر . 
سط العجيب بمد هذا أن يكرر شوق بعض هذه الصور , وأن يلح فى التكرار 
إلحاح المقل ؛ لا يكاد يظفر ببءض ال <ى يثقل على الاس بالحديث عنه 
والمكائرة به. 
استمع اليه يدير الآخلاق على معان البناء وأ<واله والبئاء وأجزائه . واعجب 
معى لهذه المعاودة المملة ؛ تكاد تستتفدصير الحليم: 
إنما واصف بئاء عن الا" لاق فى دولة المشارق عال 
بذت الم من الا“خلاق ركتا فخانوا الركن ذانهدم اضطرابا 
على الاخلاق خطوا اللملك وابئوا فليس وراءها امعر ركن 
وليس بعامر بئان قوم إذا كانت نموسهم خرايا 
أما ألو به فيقوم تارة على الازجاء والعرض ؛ وارة دلى الآءر وااثبى : 
وتندر فيه على الحا اين البينات والآم.اب. كأ نهاسلوب الهةاءقالمقررة .والآواءات 
المسلدة : أو أسلوب الصرامة والاستيداد . 
فن الأول قوله : 
إذا المقائل من أخلاتهم ست فكل شىء على آثارها سلا 
وإنما الآمم الأخلاق مابقيت فانتولت مضوافى إثرها تدما 
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ومن الآخر قوله : 
على الاخلاق خطوا الملك وابتوا فليس وراءها للمرز رك 
وقوله . 
صلاح أمرك الاأخلاق مرجعه فقوم النفس بالاخلاق تستقم 
وهى كاترى أوامرجافة ؛ لانكاد نتلقاهاحى نذكر أواءر صاهين عبدالتدوس 
إذ يقول . 
واخفض جتاحك للاقارب كابم2 بتذلل .واسمح لهم ان أذنبوا 
وول . 
وزن الكلام اذا نطقت ولا تكن ثرثارة فى كل ناد تخطب 
وأوامر عيد اله باشا فكرى إذ يقول . 
إذا نام غر فى دجى اايلفاسبر فقم لللمالى والعوالى وثير 
ويقول . 
وسارع إلى مارمت مادمت قادرا عليه وإن لم تيصر النجح فاصير 
بل رما قادنا تداعى المعانى إلى ناحية أخرى . فذكرنا أواءر الارشادات 
الصحية الى يقرؤها اناس بظاهر كراسات التلاميذ 
قرم 
و سل من الموازنة فى تقدير الةم وتحديد المراتب » فلنعوض إذا أمثلة 
من تضوير الشعراء الاخرين لا“لوان من الاخلاق ؛ ولنتدبر م رائقه فى النناول 
والتصفيع والعرض؛ لثرى غاية مايبلغونفى ذلك كله من درجات البراعةوالاحسان 
قال أبو “مام يدعو إلى الحافظة على حربة الول والمقيدة ‏ وإلى الصير واحتمال 
المكزره فى سيلبا . 
سأصرف وجبى عن بلاد غداما اسانى هعقولا وقلى مقفلا 
وإن صريح الحزم والر أى لامرىه إذا بلفته الشدس أن يتحولا 
وقال المتفى يتصح اللغامرين بالتاموح الى المثل الاعلى . ويبون عليهم الموت 
فى سييله . 
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إذا غامرت فى شرف همروم فلا تقنع ما دون الاجوم. 
فطعم الموت فى أمر حقير كطعم الموت فى أهر عظيم 
وقال المعرى يوصى الاباء ألا يأمنوا الأبناء وينصح ١‏ كل إنسان أن م 
نفسه ويسىء ما الظن , 
احذر سليلك , الزنار التىخرجت22 من زندها ا نأصابت عودهاحترًا 
والنفس شر من الاعداء كلهم وإن خلت بك يوما فاحثر زفرقا 
وآكل القرتلم يعدم له عننا وشارب الاء م يأمن به شرقا 
وقال الطفرائى يثفر الاغثياء من الشح ٠‏ ويرغيهم فى السخاء والبذل : 
- ثراء الفتى من دون إنفاق ماله ففادو إنفاق الثراء تازه 
فأنفق فين العين بركد ماؤها فيأسنء والمتزوح يعذب ماؤه 
فتحن هنا تجاه مذاهب وآراء فى الأخلاق والككة ؛ يعرضبا هؤلاء الشعراء 
ويدعون [ليبا ؛ لا بالآمر مها والتبى عنخلافها فقط ؛ ولكن بالاحتجاج وضرب 
الآمئال وإقامة البردان أيضا . ناذا هم فلاسفة فى شعره » أو شعراء فى فافتهم ؛ 
وما من هذا ثىء فى شعر شوقى يمكن أن نقرنه إلى هذه الثثار » أو أن نعرضهمعبا 
فى منزلة سواء . 
ولا بأس أن نقدم ها هنا قطعة لابن الروى يصور فيبا الأقد وأصحابه تصويرا 
فريداء لا أحسب أن شاعرا آخر سبقه إليه , و بلغ فيه ميامه من البراءةوالافتئان 
هم ننظر فيبا معا ؛ لثرى ماذا صدع لموضوعه وماذا قال فيه , وأى فرق هناك بين 
فنه وفن شوقى على ما بهنب من اختلاف ف الموقف وتباين فى الموضوع . 
قال ان الروى : 
حقدت عليك ذنبا بعد ذذب2 ولو أحسنتكانالحقد شكرا 
أديمى من أدم الآر ض فاعلمر أمىء الريسع حين تسى. بذرا 
ول تك يالك الخيرات - أرض لتزرع خربقسا فتربع برا 
أؤدى إن فعلت الخير خيرا [لي-لك.وإن فعلت الشر شرا 
ولست مكافتا بالتكر عرفا واستمكافتا اعرف نكرا 
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يسمى الحقد عيياوهو مدح كا يدعور_ لو المق مرا 

فابن الروى فى مقطعته هذه يدافع عن الحقّد . ويلتمس المعاذير لاحاقدين , 
وهو إذ بتكاف هذا وذاك إكها يدافع عن قضية خاسرةءاللمتبمون فيبا جناة «ذنيون 
سبق أن قال فيبم التبذيب الديى و١‏ المقى كلته وقضى قضاءه المرم . وقد ارتضى 
الناس كمه علييم , واتخذوا ٠ه‏ «بدأ يؤءنون بهء ويودثو نه أبناءهم ؛ ويجتيونهم 
الوقوع تحت طائلته ‏ وه هذا لابةبلون عنه رجوعا ؛ ولاحبون أن يسمءوا فيه 
خلانا أو يطيقون جدلا ء ومع ذلك لقد استطاع الشادر بفئه الباهرءو بيائهالساحر 
وألمعيته الى لاتبارى أن بجعل من القد فى نفسه فضبلة بررئة » بل ضحية شبيدة . 
وإنما جنى عليها الناس تساعا أو ضلالا , ما يكون فى لغتهم من توسع. أو يقع 
فيها من :رخص التسمية بأمها. الأضداد فى بءض الأحبان » فسموه عيبا وها هو 
يعيب »كا يصفون المق بالمرارة وما هو عر . واستطاع كذلك أن يصورالحاقدين 
تصويرا فاضلاكريما » ينفى عنهم العيب والذم ويجعلهم اهلا للنكرامة والجد فهم 
ليسوا فى رأيه يا يصررم العرف ضعافا مستحرين ؛ ولك مهمعدول مسالمون 
وأباة مدافعون ب بلزمون حدودم » ويجنيون الشاس اذا هم » ولكمنهم يعرفون 
للحسن [حسانه ويأخذون المسىء باساءته جزاء وفاقا ؛ لابغى ولا عذوان . 

وماكان لهم أن تعزوا بالسوء احسانا أو بالعرف نكرا ء وقدنبتوا منالارض 
وطال فيها مقاء,م ؛ فل يكن بد أن يأخذوا إخذها فى المعاءلة والجزاءء وهى ابم 
تغل للباذر من نوع مايوذر . فتعطى باذراليرير! ؛ وباذر ار بقخر بقاء لاخلاف 
ولا غلف. 

هذا مايقول ابن الروى عن الحقد وأصحابه ؛ وهذا ماصئع له ولحم ؛ وليس 
معه غير فله وقريحه : صور متلاحقة. وأمثلة صادقة .ونظرات بارعة؛ وتتبععجيب 
وتخرح رائع . وافنئان ليسله نظير . 

فاذا قال شوقى عن الخاق الكرم وأصحابه : زماف|ستم لهو يدهالسدوات 
والأرض ومن فيين ؟ اللهم لاثثى. سوى هذه الطائفة المنظومةمن الا"وامرالصادعة 
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والقضايا المرسلة بر حجةولا #مليل من الفن أو الفاسفة؛ والا هذهالخطرةالشمرية 
التى تر امى فى قوله : 
وكات جناهم فيبا »بيبا وللاخلاق أجدر أنتمابا 
فلولاها لساوى الذئب ليشا وساوى الصارم الماضى قرابا 
ومع ذلك لقد أعجب حا شوقى على مايظبر ؛ فكررها كدأ به اذ يقول : 
لوكان فى الئاب دونالخلق منببة آساوتالا"سدوالنذؤيانفالرتب 

فزادها ال.كرار تفاهة على تفاهتها . 

لقدكان شوقى بلا مراء شاعرا موهوبا ؛ هرما يقل خصومه عنه؛ ويعددوا من 
مآخذم عليه ؛ ولكنه ليس'فى شعر الا'خلاق كله فى بعض الا'غراض الاخرىه 
بل أخشى ألا بكون فى هذا اللون من شعره شيدا مذ كورا ؛ ويظبر أنهكان يعتمد 
فيه على حسن رأى اناس فى الفضيلة و[ عانهم: بالحاجة إليبا ؛ فكان يقنمفى تصويرها 
والترغيب فيم ١‏ بأول مايسئح له من شكرة , وأقرب ماتحيط به من مادة خيال ؛ 
ثم يقف عندما يتبيأ له من ذلك كله ؛ لاح#اول المزيد عليه أو التغيير مثه إلا 
بمقدار يسير . 

ولعل هذا كان سرا لاستكثار من ذكر البثئاء ومشتةاته فما روينا له قبلا ٠ن‏ 
الا“بيات »فالآ بنية ا هو معلوم دن أقرب المقربات الى ذهن الرجل الحضرىالمقيم 
وأ كثرها تعرضاله وحضررا فيه . 

على أننا أخذا على خطنئا من نصفة الرجل والاشادة ممزيته ‏ نعترف فغير 
توقف ولا مواربة أن أبياته فى الاخلاق أو كثيرا منبا على الاصم قد أوتى حظا 
غير قليل من عذوبة المماء ؛ وصفاء الجوهر ؛ واستواء النببج ؛ وتجساوب الجرس 
ولو أصابت مثل هذا النصيب هنافتنان التصوير؛ وتصايع الخيال وح ن|المراوحة 
بين القاس العلة وإقامة الحجة-لتأييد المذهب لكانت شيا عظيا . 

كبن عه 

كيف لقب شوق إذا بلقب شاعر الآخلاق ؟ ولماذا اختص به من بين شعراء 

عصره ؟ لقدكان ذلك فما نعتقد لآمرين : 


الاخلاق ف شعر شوفى ١١‏ 


أحدهما أن شوقى قد أ كثر من ذكر الا<لاق فى شعره ؛ وأدار القول فيبا 
على كثير من المقامات . أما شعراء عصره فأغفلوا ذي .ما , أو أقلوا منه . 

والآمر الآخر أن شوقى حين أخذ ينظم شمر الآخلاق إنماكان يبدأ عملا فى 
أصلح الآوقات له وأحقها به . ومن توفيق الله لامرىء فى عمل أن ديه لوقته » 
ويشرح صدره لأآدائه فيه . فإذ ذاك يتاح له هنالنجاح فيه بالجبد الهين و الاحساس 
القليل مايئدر أن يتاح له مثله أو قريب منه بالجبد الشاق والا'حسان الكثير حين 
يؤديه فى غير أوانه المقدور . 

فنى الوقت الذى كان شوقى يقم فيه يجده الشعرى كانت مصر تقبل و نتجمع 
للمطالية حقبا فى الحياة الحرة الكر بمة : بعد ما أصامها من الارتكاس والتيدد فى 
الثورة العرابية . وكان جبار الاحتلال لايعدم أن بجد من ضعفاء الثفوس وأصحاب 
المطامع الشخصية نصراء بمضون إرادته ومهابون سطوته . فكان شعور الئاس إذ 
ذاك مزاجا من الطموح والعزم والثقمة وابتغاء الأسباب . 

فاذا تحدث اليبم شوقى أو سواه عن الآخلاق ؛ وأشاد لهم بعملبا فى إقامة بناء 
الامم وإصلاح حال المجتمع فقد شاركيم فيا هم فيه ؛ وترجم همعن بعض مايشخل 
الهم وبحرك مشاعرم ٠‏ ويدعوثم إلى الاصغاء والاستشراف عنى أن يسمعوها 
قولا ؛ أو يروها ترضا . فيكون لمقاله فيهم من المنزلة وجلالة الشأن واطف المدخل 
وطيب الموقع وحسن التقبل مالا يكون له حين لابقع فى أوانه : ومالا يكون لكل 
حديث آخر ليس من همهم بسبيل . 5 

ولعل حسن المناسبة نفسه هو الذى أتاح لرسالة مصط كامل فى الوطئية أن 
تلاقى هالاقت من القبول والاستجابة . ولءل فقدان المناسية أيضا هوالذو درف 
الناس عن رسالة الآمام يمد عبده فىالا'صلاح الدينى . و نفرهم نرسالة قاسم أمين 
فى تحريرالمرأةوالدعوة إلى إنصافها . وأعتقدأن لو تأخر الزمن بكلا هذين|ازعيمين 
الجليلين الى عصره المؤقت لانت متاعبه , واثالت رسالته حقبا من الامتجابة 
وااترحيب وحسن التقدير . 

ومبما يكن الامر فلا خلاف أن القول لايستمد ساطانه على التفوسهن بلاغته 
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وتوفيق الله فيه فقط . ولكن يستمده كدذلك هن مئاسبته وجوه » ومنصلته بالذين 
يقال لهم . ومن غير ذلك دن ينابيع القوة والآسكين . واذا لم تسكن المناسيةأغزرها 
فى هذا الباب فيضا وأشدها تأثيرا فليست عل الاقل بالتىلاحسب طا حسا ب كبير. 

وهانحن أولاء نسمع كثيرا من الحم المتداولة,؛ يرددها الئاس على أسماعنا 
غدوا ورواحا من مل : الصبر مفتاح الفرج , ولا يغْنى جذر من قدرء فلا لز 
لحاء ولا نحفل مها ء وضى اونما معرضين كا ننا لم تمع ؛ وكاتنها م تقل . 
وماذاك لآن التكراز أو شيوع التداول قد أخلق جدتها ؛ ومخس هنقيمتها لخسب» 
ولكن لاننا أيضا نكون إذ ذاك فى شغل عنبا مما ليس بينها و بينه ثىء من مناسية 
وإذاكنا على حال ناسبها رواية تلك الحم طرينا لها ء وأعجبنا بإصابة معناها 
وصدق دلااتها .وقد لاملك أن رد أنفسنا عن استعادة قائلبا أو ترداد رواتها 
كان لم يكن لنامها من قبل عبد . 

والا فليقل لنا من شاء كيف استطاع قول شوقى : 

وإتما الآمم الاخلاق مابقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

أن يئال كل هذا الحظ من شيوع الرواية؛ وكثرة الاستدلال؛ حتى إن بعض 
الئاس ا يقول هيكل باشا فى مةّدمة ديوان شوقى لايكاد يصدق أن البيت لشوقن 
أو أنه يمكن أن يكون له أو لا”حد من شعراء العصر الحديث ويأبى الا أن يعود به 
الى أزهى'عصور اللغة وأحفلها بأهراء البيان . 

نعم ليقل لنا من شاء كيف استطاع هذا البيت أن يكون على ماوصفئا مع أنه 
ليس أفضل أبياته فى الاخلاق ؛ بل ربماكان فيه من المآخذ ماليس فى بيت آخر منبا 
فبو أولا يحعل الا"مة شيئًا واحداء لامزيد عليه فى عد مقوماتها . ولا معدى 
عئه فى خلقبا ؛ فاما أن يقى فتبقى الا"مة معه ء واما أن يذهب فتذهب على أثره 
ولا يبقى طا بعده حقيقة ولاكيان . فالا"مة فى رأيه أخلاقبا ولا ثىء غيرها . 
وماهى ا فقط فى الواقع . ولكن محبا مقومات أخر لابد مثها ء ولا غثاء ببعضبا 
عل يفن فى تنكوين الا"مة واقاءة بينتها . وأول مايسبق منها الى الذهن العم 
والصحة والمال . 
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وقديقال : ان شوقى ار أن يعرض قضية الاخلاق هاهئا فى فعرض المبا لغة 
أو التجوز ؛ ليدل على جلالة شأم! بالاضاة إلى سائر المةومات وعئدى أن هذا 
القول أو هدا الاعتذار لايحدى على البدت شيثا . فدوقى [ما يعالج فيه يا لامخفى 
نظرية اجتماعية خطيرة ؛ بريد أن ينفخ فيها روح الفن واللود » عسى أن يمضى 
مقاله ‏ قيها مع موكب الزمان حكة بالخة : يتاقفها الئاس جيلا بعد جيل » ليقبسوا 
منها الهداءة والرشاد فى أه ما يعنييم من مسائل الاجتماع ‏ وما أحسب أنه يصح 
أن يكون للتجوز والمبالغة على هذا النحو بجال هنا أو مقام . إذا صح أن يكون 
لما نصيب من هذا وذاك فى الوصف أو المدسمثلا . فبما ينفخان فالمعنى .و .زيدان 
أقطاره عرضا وطولا ؛ فاذا هو ضخم هائل . تهون جيرته إلى جانبه . ويتحيفها 
التضاول والانكماش , حى تصير شيئا تافها لا شأن لهولا نفع فيه . وكان خيرا 
من هذا للبت وأضمن سداد معئاه أن يودعه الشاعر مومات الآمة كلها . ويبين 
مبلغ الاحتياج ليها ء ثم مختص الاخلاق إذا شاء بما هى أهل له من إيثار . أما 
أن يقصر الحديث على الاخلاق . ويؤتيبا وحدها الفضل كله فنقص وقدورء 
هيبات معبما أن يتحقق المراد بالبيت على وجبه . 

والبيت ثانيا يعنى بالأخلاق الفضائل .كدأب أ كثر أبيات'شوقىف الاخلاق 
ولسئا ثرى هذا التخصيص ضرورة ولا مبرراء بل لاترى فيه خير ا ولا له فائدة 
فان للفضائل خاصة أكثر من اسم فيا حاجتها الى هذا الاسم المشترك بينها و بين 
غيرها ؟ وما المزبة البيانية التى تدعو الى هذا التخصيص ؟ اللرم لا ثىء فها نعلم 
إلا أن تسلب الطبائع الافسانية اسما من أسمائها اممالمة : بل امهبا الاصطلاحى 
الذنى أجمع الباحثون على تسميتها به فى دراسة الاخلاق . 

سميح أن بعض النصوص اللغوية يفسر الأخلاق بالمروءة والدين الى جانب 
تفسيرها بالسجايا والطبائع : ولكن الاصطلاح العاى كا ذكرنا انما يتعملهبا 
بممنى الطباع على الاطلاق ٠‏ بل ان الاستعال أيضا لإظاهره فى ذلك »كا يؤخد 
من النصوص الى وقعت عليبا ؛ فالله نعالى يقول ؛ ( وانك لعلى خلق عظم ) 
والرسرل صل الله عليه وسلم يقول : ( ليس ثىء أثقل في الميزان من حسنالخلق) 
والجاحظ رحمه اله يروى هذن البينين : 
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انا وجدنا الناس عودين طييا وعودا خبيثا لا بض على العصر 
تزين الفتى أخلاقه ونشيئه وتذكر أخلاق الفىوهولايدرى 
والببت ثالثا حمل بقاء الآمة رهينا ببتاء أخلاقها: تبقى ما بقيت ؛: وتذهب 
حين تذهب . وتلك قضية غير مسلية حتى اذا جاريئا شوقى فى امتهال الاخلاق 
عتى الفضائل ؛ لآن فصائل أى أمة لا تعنى حتما الفضائل الانسانية فقد يكون 
للائمة أخلاق تدين ا ؛ وتتكز التخلى عنما وهى فى نفسها رذيلة م.قوتة . فعرب 
الجاهلية مثلا كانت لها أخلاق ذميمة أتكرها الاملام فا زال مباحتى أبطلبا وأدل 
ضدها تحلما ؛ ومع ذلك لم نر الامة ولا قسما منبا يذهب . بل رأيناها تقبل وتتجمع 
وتصح وتقوى . ثم تنساحفى الارض «فملؤها حضارةونورا وعدلاء بعدما ملت 
همجية وظلاما وظلا . 
وقد استطاع شوقى فى قصيدة ذكرى المولد أن يتلافى هذه المأخذ فى مقطعة 
مئها . عرض فيبا للاخلاق وآ ثارها بالحديث والبيان . قال : 
بنيت الهم من الاخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدم اضطرابا 
وكان جدناهم فيا مبيبا وللا'خلاقأجدر أن تايا 
فلولاها لساوى الليت ذثيا وساوى الصارم الماضى قرابا 
فإِن قرنت مكارمها بعلم تذالت العلا بها صعايا 
وفى هذا الزمان مسيح عم برد عل بنى الا"مم الشبايا 
فلم يكد يسمى الفضائل أخلاقا فى البيت الاول والثانى : حتى عاد فسماها 
مكارم فى البيت الرابع . ثم هو لم يحمل الفضائل وحدها مساك الوجود والبقاء فى 
الآمم بلأضاف اليها العم . وقرنه ها ومع ذلك لقد جءل قصارى ما يملكان للا'مة 
أنيذللانها العقبات . وببدا لا السبيل الى المعالى . ثم خص العلل وحده بوت جعله 
فيه مسيح الامم : ينفى عنها الشيخوخة والاوصاب . ويرد عليبا الصحة والشباب 
وهر بعد ذلك كله لم حمل حديثه عن فضائل الامم الشخصية . واءسكن عن 


الاخلاى'ق قور شوق ١‏ 


الفضائل الانسانية عامة ؛ فكا أنه لم يقع فى الماخذ الاخة عن غفلة أو ثلة بمدر؛. 

على أننا فى الواقع لانعرف تاريخ قصيدة تبئئة الامير عباس وهى الى هثرا 
بيت : وانما الامم الاخلاق... ولا تاريخ قصيدة ذكرى المولد . وهى الى 
مها القطعة الاخيرة . نعم نعرف أن القصيدة الإولى ٠ن‏ أقدم شعره . والظاهر 
من أمر القصيدة الاخرى أنها من شعره الحديث أو على الاقل من الشعر الذى 
قاله بعد عصر الوالى غياس <لى . 

والذى لاشك فيه على كل -ال أن شوقى لم يستطع عرض قضية الاخلاق 
وعملبا فى بناء الاءم عرضا سليما وافيا الافى أربعة أبات . فللايجحاز بلا شك 
دخل كبير فى هذا القصور الذى ذكرنا فى بيته المشبور . 

على الجر ى ثاصف 


(00 


وق واأفض ث سهل 


جرت عادة التقدمين أن بصذو أفذاذم بصفات تدل على نواحى أبرغهم» 
وتنطق بماكان لحم من فضل وأثر يش.هان فى جوانب حياتهم فيشممّرونمذءااصفات 
ويعرفون ما إذا أضيفت إليبم » ومن «ؤلاء من وصفوا. بذى الوذارتين ؛ وذى 
القاينء وذى القينين ١‏ وذى الرءين: وذى الثورين : والفضل بن سبل 
ذو الرياستين . 

وهو الفضل بن مل بن زاذائفزوخ ؛ ويظبر من اسمه أنه ماكان عريقا فى 
الاسلام ؛ خده زاذا'فروخ موس ؛ وأبوه سبل جومى » وهو نفسه #وسى » 
ولكن الله شرح صدره الاسلام كا شرح له صدر أبيه بعد أن تمجدا صدرا هن 
عمرهما , فقد وجدا آباءهما على أمة فاقتديا على آ ثارهم . 

وقد هيأ الله لسبل أسبابا حملته على الاسلام راضيا أوغير راض . ثم هيأ لابنه 
الفضل أسيابا حملته على الاسلام أيضا راضيا أو غير راض : فقد يكوزاسلامبل 
ليدفع به عن نفسه ضرا حيط به هن جير ته. وهو إستعدى بإسلامه هن يصدرن 
عنه المعتدين عليه وسالبيه مالا مقسوها له ؛ أو هو يسترضى قوما مسلين متصلين 


يصاحب الساطان ليكون له من قوتبم قوةء فلا يقتحمه جير انه ولا ييدءوته؛ 
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المأمون والفضل بن سبل ١‏ 


ومرما يكن من سيب فان سبلا دخل فى الاملام : فان أخاه يزيد الذى توكل يحارية 
عاصم بن صبيح كاز له ضيعة أحسن القيام عليم! .فوفر داله : والكنه مخلص لجار ية 
عادم حى بحظى عند ها حظوة شديدة ؛ فيئةم عايه عادم افرط الظوة ويترمه؛ 
وبحقد عليه , ويشتد به ذلك حتى يدعوه وهو سكران » ويضر به بسيفه ضربة 
تقضى عليه . 

إذن؛ مات يزيد , وورثه أخوه سبل . وصارت [ايه ضيعة أخيه وبيته » ولكن 
عاصما مخاصم سبلا » ويلح فى الخصومة ؛ حتى يضع يده على «اتركة يزيد ٠‏ و بمنعه 
سبلا , فن يستعدى سبل على عاصم ليخاص له مال أخيه ؟ ومن ذا الذى يستطيع 
أن ينصر سبلا على عاصم وهو مولى داود بن على ؟ 

فكر. سبل وقدر , ثم كر وقدر , حتى هداه تفكيره وتقديره إلى باب بحى 
ابن خالد البرمى صاحب الحول والطول ف دار الخلافة . ولكن من لثل سول 
بيحى اللرمى ودونه الحجاب وااوالى؟ تحتال على ذلك : فيتصل بسلام أحد 
مرللحى :يقفا [ليد يتفز ابه وسيتمين بيده هل طلاتتة + فيب علام 
داعى سبل : ويرسل إلى عاصم أحد الموالى فى جماعة هر ااثاس . فينزعون منه 
الضيعة قوة واغتهابا؛ ويقرونها فى يد سبل ؛ وتحمونه ويحمون ولده وماله من 
وكلاء عادم ومواليه . 

وكان سبل إلى ذلك الحين مجوسيا » يتعبد يا يت بد الجوسءويزهزم كا بزمزهون 
ولكن صذيع يحى أخرجه عن مجوميته إلى الاسلام ؛ فبل عرض ءايه سلام أن 
يسم لانه نافح عنه ورد اليه ماله ؟ أوكان ذلك برا بموعدة وعدها إياه:لثن رد عليه 
ماله ليدخلن فى ديئه . أو تقرب سبل إلى سلام بدخوله فى دين الاسلام ليعظم فى 
عيئه فيتحمس للدفاع عنه ؛ أو سره أن من المسلدين من ينصف المظلوم » وإن كان 
على غير ديئه » فأعجبه ذلك الاق اميل ؛ فدفعه إعجابه إلى الدخول فى الاسلام . 
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فلاذا لم يسل سبل قبل ذلك . وهو يعاشر المسلمين» 
وبعيش فى كنفبم ؛ ويعرف شيا من تها ابم ديهم ؟ 
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وأياكان الامر فان سبلا أسل ٠‏ واستمسك به سالم . ونصب نفسه للدفاع عنهء 
وحيطة ماله . حتى إن عادما حينها تظم ليحى من سلامء فأنكر يحى على سلام 
مافءل ‏ قام سلام مدافعا عن تصرفه . واةتص القصة على تمى ٠‏ وأحضره سبلا 
فقام أمامه حجته , حتى تبين أنه على حق » فعاونه على عاصم وكفه عله . 

ولعل اشتكاء عاصم سلاما جمل سلاها يستمسك بسول : ويزيد فى قربه إليه 
ويتولكى أمر ضيعته بنفسه » فيلزمه سبل وتخدمه حتى يعرف الرامكة . وحى يعر فه 
البرامكة ؛ فيستحضر ابنيه الفضل والحسن إلى ذلك الرحاب ؛ الواسع الجئاب » 
وياتحق الفضل بن سول' مخدمة الفضل بن بحى ؛ ويلتحق السن بن سبل بالعباس 
ابن الفضل بن بى » ثم يعر فهما حبى بن خالد نفسه ؛ ويق ريما إليه » ويرعىلهما 
ولايتهما . ولم يأل جردا فى ايلاثهما جميله ؛ وهو حافظ على يسير الخدمة » ويصطئع 

/ من يتوسم فيهم الصلاح لخد مهء. وجازمم معروفا عمعروف ؛ ويقابل الهسئة 

بعشرة أمثاها . 

والظاهر أن الفض لبن »بل لم يدخل فى الاسلام أول اتصاله بالبرامكة . فقد 
ذكر بعضهم أن الفضل بن سبل مر يجماعة وهو ه على فرسعرى .وعايه جبة وثثى» 
وهو بغير سروال ولا خف . وبيده سيف مششبر؛ وخلفه مجوبى طويل العق» 
فوقف المجوسى عليبم ؛ فاستسقى ماء , فأنى بماء فى كوز خرف أخضرء فقال الجوس 
إنكارا لكوز الخرف : أوشك أن تذهب الدهقئة حى لايبقى لثىء هنا أثر ! أبن 
الفضة ؟ فقال رجل حظرها الاسلام ؛ قال : فأبن الزجاج ؟ قال : مئع منه غلظة 
المواء , فأخذ الكوز فشر به ء ثم قال له الرجل : أها ترى!لصاحيك هذا ؛ ما يدئع 
بنفسه ! ؟ فقال : اجتمع له سكر الشباب » وسكر الشراب ؛ وسكر ااسلطان ؛ وسكر 
الجدة » وسكر السخاء . ومضى يتبعه فسألنا عنه » فقيل : هذا الفضل بن -ملكائبه ك: 
اه دن الوزراء والكتاب . 

إذن : الفضل بن سبل يخدم الفضل بن حى » و يمشى ففركابه 7 الكتابة 
له ؛ وهو مجومى وكان الفضل بنسبل يجيد الفارسية يا يجيد العرية ؛ وحسنالترجة 
من الاولى الى الثانية » ولعل ذلك كان دن أسباب يمكنه دن نفس جعفر بن حى » 


المأمون والفضل ابن سبل 1 


وحظوته عنده , وامل الفضل بن حى هو الذى قدم الفضل بن سبل إلى أبيه نحى 
فعرفه وعرف فيه صفات طيبة تدل على مستقبل عظيم وتثىء عن عيقرية نادرة» 
غت نه قال الهيوها:.. ق كل 00 بحدد الله به دولة » وأنت 
عندى مثيم 2 
فالفضل بن سول يعظم فى عبن حى الرعى ء حتى يتنأ له بأيام سعيدة مقيلة » 

وقد زاد إعجابه به حتى إنه ترجم له يوماكتابا هن الفارسية إلى العرية فأيجب 
بفبمه وعبارته وحن نقلهء فأراد أن يدله على الطريق التى إ:-أاق فيها نجمه , 
ويسعد جده ؛ ويسير بين الناس ذكره : أراد أن يدله عليها نا بذكائه أن يضيع 
و بعبةربته أن تقير , تلك هى طريق الاسلام . فيترك مجوسيتهويدخلف دين الخلفاء . 
والآمراء والوزراء ؛ فقد يدرك بسبب إسلامه مالا يدرك وهو فى مجوسيته . ثم هو 
مع ذلك ليدعه يل على يديه » بل يريد له أكثر منذلك : فيحب أن يضعههوضعا 
يثال به من دنيا الخلافة , ويبلغ ميلغا رفيعا عئد أصحاماء فأمر سلاما مولاه 
وصاحب الفضل على أخيه أن يأخذ بيد ذلك الفى الجومى ؛ ويذهب به إلى' جعفر 
مرنى المأمون فيدخله جعفر على المأمون . ويسلم على يديه . 

ولماكانوا لايستطيعون أن يفعلوا ذلك من غير أن يقف الرميد عل الخير » 
فإن حى البرمكى قرظ الفتى محضرة الرشيد حتى احب الرشيد أن يراهء ويعرف 
مقدار ما لمكانته هن الحقيقة و نفس تحى , فاستحضرهحى فى مجلس الرشيد :ولسكن 
رهية الخلافة أخذته .وعقلت عليه لسانه, فوقف حائرا مشدوها لا 'يدرى ماذا 
يقول ؟ ولا إذاسئل فهاذا بحيب . 

يحب الرشيد هن امر هذا .الفتى . وأنكر على حى تقر يظه أياه , وتقر يبهاليه, 

وإهداءه إلى ابئه المأمون ليجلس فى يجلسه . ولكن الفضل لم يلبث أن قنم الله عليه 
وحل عقدة لسانه وقال , يا أمير الؤءئين , إن أعدل الشواهد على فراهة المملوك 
أن هلك قابه هيبة سيده ؛ فتغير رأى الرشيد فى الفى وقال بعد أن سمع منه هذه 
العبارة : لثن كنت سكت لتصوغ هذا الكلام لقد أحسئت . ولأنكان بدمبة فهو 
أحسن وأحسن . إذنْ » أحسن الكلام الفتى فى حضرة الرشيد', وكان كلما سثئل 
أحسن الاجابة , فلا بأس عليه من أن يقر به . ولا بأس عليه من أن يسمح له 


0 صحيفة دار العلوم 


بالدخول على ابنه المأهو ن والجلوس فى مجاسه بعد أن ألم على يديه . ولا يحب 
أن برضى عنه ال ىأمون فيصله . وحن اليه؛ وجرى عليه رزقا مع غسيره من 
الحش . 

1 الفضل بن سبل متصلا بالمأمون هن ذلك الحين . وصارت لدخاصية به , 
وصار له عنده ل ؛ وتولى الكتابة له. وصرف أهرهكله , وقدم اليه التصيحة 
ماكان نصح حل يقتضية . 5 

وكان على صلته بالمأمون برعى عبد الرامكة ؛ أولياء نعمته . وذوى الفضل 
عليه ؛ حتى إذا نكبهم الرشيد نكبتبم المعروفة » أختص بالمأهون » فذا انتقض 
خراسان على الرشيد وشخص إليه ؛ عزم على تخليف المأمون . وعدم إشخاصهيعه 
فقال له الفضل : لاتقبل ‏ وسله أن يشخصك معه . فانه عليل . وغير «أمون إن 
حدث عليه : حادث ؛ أن يتب عليك أخوك فيخلعك » وأمه زبيدة , وأخواله من 
بى هاثم . فسمع المأمون نصحه ؛ وسآل أباه أن يشخصه معهء فأى عليه » فقالله 
إفى أريد خدءتك فى هذة العلة » ولست أسأل حاجة ؛ ولا أحملك مثونة . فاذن لفن 
فسار معه 

وهذه متاصحة#ى حازم , وهب الله له ملكة عالية يقدر ما على تصريف أمور 
من أحبه 1 

شاء اله بعد ذلك أن يعتل الرشيد » وأن تلم عليه العلة . وأن يقضى به فى 
طوس ء؛ وأن يتولى الخلافة مد الآمين , وأن يذرى الثاس الامين أخيه المأمون: 
فيرسل إليه كتابا يأمره فيه يضم ولد الرشيد وحرمه وأهله إلى الفضل بن الر بيع 
ونحذره أن ينفذ رأيا ء أو يبرم أمراء إلا بعد الرجوع إلى شيخه . وثقة] بائه 
الفضل بن الربيع ويأهره أن يقر الخدم على ما فى أيدهم من الآءوال والهزائن 
والسلاح ؛ وأن لا مخرج أحدا منهم عن ضمن ما بلى حى يقدم عليه . وصحذره ألا 
يأمر لأهل عسكر ه بعطاء أو رذق إلا إذا تور ذلك الفضل ,ين الربيع 

أحرج الآمين أخاه المأمون بكدتابه ؛ وكان هوى الفضل بن الربيع مع الأآءين 
لخد بالمسير بالمسكر يجميع ما فيه من خرامان , ولم بحسب للمأمون حسابا . وم 
يأبه به » فأحفظ ذلك التصرف المأمون, وم أن يلحق ابن الر بيع ودن معه لقتالهم 


الأمون والفضل بن سبل لف 

ولكن ابن سول صئيءة المأمون ومناصحه والخلص له ءلم يعجبه ذالك «ن المأمون 
وقال له : د إن فعات هذا لم آمر أن يبضوا عليك , ويجعلوك هدية إلى مد 
الآمين ؛ ولسكن تم و نكب اليم كتابا . وتوجه اليبم رسولا بذ كرم البيعة 
وتسأهم الوفاء؛ و>ذرم الغدر والحثث » 

أيجب المأمون رى الفضل بن . بل » فكنتب إلى الفضل بن ١اربيع‏ كتابا؛ 
ولكدنهلم يقبل من الرسول » ول يلتفت اليه ؛ فمز ذلك على المأمرن فخفف عنه 
صفيه وأميئه الفضل بن سمل بقوله : 

هؤلاء أعداء قد استرحت متهم وبعدوا عئك ؛ ثم طمأنه من ناحية الخلافة . 
وأعلمه أنه ليس من الهين الانتقاض على الخلفاء والخروج على ما قرروه؛ والرشيد . 
وضع نظام الخلافة من بعده فليس يسيرا على الئاس أن ينقضه الامين ولاسما 
أنه يعرف أن المأمون نازل فى أخواله ؛ و ببعته فى أعناقهم , وأن الآمين اذا خلعه 
فرظ ب أهل بنداد بسو يلقسم بعضهم على بعض » : وأوصاة بالصير ٠‏ وتضمن 
له الخلافة إن شاء الله . 

استثار للأمون الفضل فأشار عليه مؤثرأ المصلحة على نفسه ؛ ولا برى على 
نفسه غضاضة أن يقدم أعيان خرائان على نفسه؛ لآن من بخاص فى التصيحة 
تلاثى ذاته ودصلحته , وليس أمامه مثل أعلى إلا أن برى سياسته مئتصصرة ولذاك 
كان جوابه للبأدون : إن رؤساء خراسان أنفع منى؛ فدعنى أكن خادها لك حتى 
تصير الى ما تحب . واجعل ظاهر الآامر اليبم وباطته إلى؛ فأعبٍ المأمون ذلك 
الرأى 0 وتركه 3 ما يركاء 

رأى الفضل أرن الاهر أصيح فى يده ؛ وأن مستقبل المأدون فى عنقه فحمل 
على عاتقه ذلك الاءر وذهب الى رءوس القوم فى هنازهم , لآن فى ذلك تأنيما 

هم وذكرم أمر ببعة |أرشيد لابنائه . وأن ذلك أمانة إسلامية وضعت فى أعناقهم 

ويب الوفاء للرشيد بأن يكونوا حراسا على عبدء ؛ أمثاء على بيعته» أوفياء 
لأولاده . 

قال الفضل : فسكةت كأنى 1 تيبم يحيفة على طيق لا بحل أكابا . فيد فى 


بعضهم , ويقول بعضهم:: ومن يدخل بين أمير المؤمئين وأخيه ؟ 


1 صحدفه دار العلوم 


حينتذ خاب ظن الفضل فى رءوس القوم » إذ خذلوه. وتحرجوا وتأئموا 
وعظم فى أنفسبم أن يتدخلوا فى شون الخلافة . لآن هذا أمر فوق أن تمخوضوا 
فيه أو أن يشيروا برأى . 
فلما عل المأمون أنهم غير ناصريه »أو أنهم على الآقل لن يتدخلوا فيما بينه 
وبين أخيه . أمر الفضل أن يقوم هر بالآمر . وأن يصنع د! يرى أنه بالغ به 
غاته. 
كان الفضل ‏ كا قدمنا_نجيبا ذكيا , فجعل همه أن يجمع الئاس حول المأ.ون 
وأن يحعلبم مخلصون له ؛ ويقفون أنفسهم للذود عنه : وتثفيذ سياسته , ولا يكون 
ذلك الا بالاحسان اليهم ؛ وتعطيف قلو بهم بلطف المعاملة ؛ وحسن الهرة والتودد 
إلى عظاء خر اسان والظرور للناس 
مذاكله أشار الفضل على المأمون إذ دأى أنمجمعالفقباء ؛ ويدعوه الى الحق » 
والعمل به ؛ واحماء السنة: وأن بحاس للمظالمويكرم القواد و الأمراء وأبناءالأمراء » 
وأن يدق على العلماء ويقر بهم ثم أشار عليه أن حط عن خراسان ربع الخراج 
ففعل , فأحبه القوم » وتعلقت به قلوسهموةالوا : ابن أخثتثا , وابن عم رسول الله. 
وقد تجحت تلك السياسة ؛ فانةاد اليه من عصاه , وصار اليه من نأى عنه 
نححت سياسة الفضل إلى ذلك الحين , فاقترح على المأمون أن بكتب لهكتايا 
ينشره باسمه على الناس » يبين لهم فيه خطته . ويرمم سياسته » إذا ولى الأآمر ء 
ودخل الئاس تحت إهرته , 
كتب الفضل ذلك الى تاب الذى جعل فيه المأمون على نفسه لله إن استرعاه 
'مورالمسامين ‏ وقلدمخلافته فى خلقه ‏ العمل فيهم بكتابه ؛ وسئة رسوله ؛ وجعل 
على نفسه ألا يسفك دما عمداء إلا ٠١‏ أحلته حدودالته . وسفكته فروض الله؛ 
وجعل على نفسه ألا يثال من أحد من الخلوقين مالا ولا أثاما غصبا ولاحيلة تحرم 
على المسلءين ؛ وجعل على نفسه ألا يعمل فى شىء من الأحكام واه . ولا يقضيه 
مالم يكن ذلك ف الله وله ء ثم أكد على نفسه العبد أن يسير تلك السيرة رغية 
من الله فى الزيادة»ورهية من المساءلة إن حاد عن الطريق , وأقر على نفسه أنه إن 
تغير أو تحول كان مستحقا للعن ؛ متعرضا للتكال : * 


أل الفضل بن الر بيع على الآمين فى خلعالمأمون ٠‏ وقرى فى ذلك عزمه وأعانه 
عليه بعض القواد ولم يعئه بعضهم الآخر ؛ ورأى المشفةون على الآمين أن يغير 
سياسته مع المأمون ؛ وأن يحاول أن بجعل خاعه من الخلافة برضاه وعوافقته, 
إلا أن الفضل بن الر بيع الذىكان يكره المأمون وتخشاه - أشار على الآمين أن 
يكون جريئا فى ذلك ؛ وألا يدع الوقت يطول بين الآخذ والردء فنسنح الفرصة 
للأمون فيتألف الناس ؛ ويقوى جبيته . وقد يكون فى ذلك عسر عايه ومشقة . 
فانصاع له الآمين ؛ وبايع لابنه بالعمد من بعده ء وخلع المأمون والقاسم : ونجى 
عن الدعاء لها على المنابر . وأمر أحد الحجاب أن يذهب إلى الكعبة : ويتلطف فى 
أخذ الك.ا بين اللذين كان الرش.د عاقبها فى الكعبة بالبيعة: فذهب الهاجب إلى 
مكة » وسرق الكستابين وحلبما إليه فمزقهما , 

سارت الركيان فى الآفاق بغدر الامين بأخويه . المأمو ن والقاسم » وباستيلاء 
الفضل بن الر بيع عليه ؛ وتصريفه الآمور من دونه : وكانوا كلباذكروا عن الآمين 
غدره » ذكروا حسن سيرة الأمون ‏ ورجاحة عقله وتلطفه , ورفقه بالثاس: 
فاستوحش الئاس من الآمين ؛ وانحرفوا عنه . وسكثوا إلى المأمون , ومالواليه 

استوحش الناس هن الآمين ؛ وكرهوا تصرفه . وانفلوا عنه , لارافه عن 
الحق ؛ وما انحرف إلا لسوء بطانته . وفساد حاشيته وعدم [خلاصيم له 
وافد وصفه وزيره الفض لبن الر بيع فقال : ينام نومالظر يان ؛ و يفتيه انتباءالذئب 
همه بطئه ‏ ولا يذكر زوال نعمة , ولا بروى فيامضاء رأى ‏ ة: شذلهكااسه وطوه 
عن مصلحته . والايام توضع فى هلاكه 

أما الملأمون فقد سكن اليه الئاس ءومالوا نحوه لسن سيرته فى قوءه وجميل 
شرق حافت وطل انيم التشل بن مول القى انين ارات فألنان :واجاد 
اختيار الرؤساء والقواد؛ فسمعوا وأطاعوا وأخلصوا , وأ<يوه . وأمروه. 
وراسلوه : واستشاروه , حتى إن طاهر بن الحسين بعد أن انتصر على جيوش 
الآمين ٠‏ وقتل قائدم على بنعيسى يقول : أطال الله بقاءك ؛ وكبتأعدا.ك ؛ وجعل 


من يد مئوك فداءك كتبت [ليك ورأس على بن عيسى بيز يدى ء وخاتمهفى إصبعى 
وعسكره تت يدى ؛ والمد لله رب العالمين . 

إذ ذاك فرح الفضل بن سمل . وأسرع إلى المأمون , وسل عليه بأمير المؤمين 
وسر المأمون أن تنج سياسته وسياسة مناصحه ومستشاره؛ وسره أن ينتصر طاهر 
ابن الحسينٍ على على بن عيسى بن ماهان وغيره من قواد الامين , ولكن لم يسيره 
أن يقتل طاهر الامين . وهو قسبم المأمون فى اللحمة والفسب ؛ ولم بسر ذلك أيضا 
الفضل بن سول » لما يعليه ما عسى أن يكون له من الاثر السىء فى:نفوس العامة . 
فليا انتبى اليه الخير قال : مافعل بئا طاهر ؛ ل عليئا سروف الئاس وألسقتهم » 
أمزناه أن يبعث به أسيرا ؛ فبعث به عقير| ؟ 

بلغ من نفوذ الفضل بن سبل أنه يولى من يشاء ؛ ويعزلهن إشاء ؛ ويصل من 
يشاء ؛ ويقطع من يشاء , إلا أنه ماكان يفعل ذلك عن هوى فى نفسه ء أو رغبة فى 
منفعة . ولسكلئه كان يؤثر المصلحة ؛ ويتوخى القصد فىكل مايفعل . فن آذس فيه 
قدرة على قيادة الجيوش ؛ وقرأ فوجمهالاخلاص ؛ ولاه القيادة ؛ ولا حول دون 
ذلك حاثل » ومن عرف قدرته على الكتابة . والتصرف فى أوجه القل؛ أقعده فى 
الديوان » وأقعد اللكتاب بين يديه ؛ وماكانت تخيب فرامته ف واحد من دؤلاء : 
فتااهر بن الحسين قائده الموفق فى كل موقعة حى | ذتهى إلى بغداد. وأحمدبن بوسف 
كائبه الذى بقى فضله على الكتاب إلى اليوم . 

ه © © * 

استقامت الادور لبأتو ؛ وأضبح خليفة المسلمين . وخوطب بأمير المؤءنين 
ودعى له على المنار فرد التدبير الى افضل بن سبل ٠‏ وأمضاها غلى رايه» ولقبه 
ذا الرياستين : أى رياسة الحرب .ور ياسةالتدبير . وعقد له على اسان ذى شعبتين 
وأعطاه مع العقد علءا كنتب عليه لقبه ؛ وهوأو ل منجمع بين لقب الوزارةوالامارة 
فى الاسلام . 

وقد عظم فى عين المأمون ول ينكز عليه فضله . فسارع بعد استقامة الامور 

له ء وكتب اليه كتابا ي«ترف له فيه بالفضل والنزاهة والاخلاص ٠‏ ويقطمة مكافأة 

له ولا" ولاده من بعده : مقاطعة بااعراق. 


المأمون والفضل بن هل نكا 


فيقول ‏ أعتدت يافضل بن سول معاو :تك إياى على طاعة الله » وإقاءةسلطاق, 
فأردت أن أغنيك . وسبقت: الئاس : من الحاضر كان لىء والغائب كان على » 
فاحبيت أن أسبق الى الكتاب لك مخطى ما رأيته على نقدى » وآنا أسأل الله تمامه 
فإن حولى وقوتى ومقدرتى وقيضى وبسطى به, لاثريك له . وقد أقطعتك السيب 
بأرض العراق على حيازة تب «ولى أمي. المؤمنين عطاء لك ولعقبك لما أنتعليه 
من الثزاهة عن أموال دعيتى ولما قمت به من حق الله وحقى ؛ فلم تأحذك فى 
لوءة لاثم , ولم تراقب ذا سلطان ولا غيره ؛ وقد جعلت لك بعد ذلك مرتبة من 
يقول فى كل ثىء فيسمع منه , ولا تتقدمك مرتية أحد ما ازهت ما أمرتك به هن 
العمل لله ولنبيه » والقيام بصلاح دولة أنت ولى بقيامباء وجعات ذلك كله لك 
بشبادة الله ؛ وجعات لك كفيلا على عردى. 


2 # »> 
اذن استقامت الامو لامر نء وصارت اليه ولاية أهرالمسلبين وأاقى المقاليد 
للفضل بن سول ودفع اليه خامه لعظم خدمته له ٠.‏ ولعظيم ثقته فيه ولآنه ضمن 
له الخلافة فو ؛ وما زال يفكر فيحس.. التفكير , ويقدر فيحسن التقدير .حتى 
انتبى الى ما يحب من التصرفى فى أمور المسلبين . ولكن الانسان هو الانسان, 
والنفس الاتسانية فى فى فى عظم أو حقير : يزهوها النصرء وتبطرها النعمة ؛ 
وبحفظها أن ترى غيرها يزحمها فى موطن عظمتباء كا يؤلما .أن تمىء الظروف 
لغيرها ماهيأته لها من أسباب النصر والفخار . 
رأى الفضل طرق السعادة تته.أ لفيره ءن قواد المسلين ورءوسهم من كانت 
نهم يد فى نصر المأمون : وممن كان الفضل نفسه برى أنهم شيعة المأدون وأهل 
ولاءته وبطانته » وكان يبرى أن فى «شاورتهم تأئيساً هم ؛ وكان برى أن فى قطع 
الآمر دونهم وحشة وظبود قلة ثقة بم : وكان يرى أن عدم استشارتهم تكدرم » 
وتحعلهم بحدون عليه ؛ وكان يعرض نفسه عليهم فى منازهم : وكان إذا تثاقل أحدم 
فى أمر سأله أمنيته . فاذا تمنى أجابه الى أمثيته ‏ وكان يقول . اذا نال الرجل المنى 
خاض الدماء. 


١‏ صحرقة دار العلوم 


هذه هى السياسة التى نحم بها الفضل ؛ والنى حببته إلى الثاس , والتى جعلت 
المأمون يلقى اليه خاتمه , ومله مطلق التصرف فى أمور دولته . وللك.ئه لبس 
ثوبا غبر ثوبه الآول ؛ وتتكر لمنكان على أيدهم النصر , وعلى أسئة رماحهم 
وظى سيو فيم قامت دولة المأمون ودالت دولة الامين . فاذا فمل ياترى ! 

حال بين المأمون و بين :اصريه » واستبةاه فى خراسان » فلم يستطع أحد منبم 
أن يتقدم إليه ليقفه على حمَيقة الاهر . وان استطاع واحد أن يصل إليه لا يحد 
فرصة يتحدث [إيه فيها عن شرن رعيته . وعما حرى فى الخفاء حيث لا عل له به 
يدبره الفضل وءضى الامور على رأيه ولا يعرف المأمون . فيفتقض الئاس على 
المأمون ‏ وتقوم الفتن والقلافل فى تاف البلاد والاقطار , ويكبّْر المثفاون عن 
الخلافة . ويشذب عليه الطالييون 

ؤتعجب أن يكون ذلك من :صرف الفضل وهو الذى يقول فى توقيع له: 
الامود بيامرا ؛ والاعمال مخواتيمها , والصنائع باستدامتها . ومع ذلك 2 بحسن 
الخامة , د يدم الصتائع . 

أليس هو الذى وجد فى نفسه على طاهر بن السين ؛ واضع أساس الدولة » 
والممتتصر على جيوش الامين ؛ وقاتل على بن عيسى بن ماهان , ومرسل رأسه اليه 
ثم قائل الامين فى بغداد ومزيل خلافته ‏ ولم يعيأ بعتبوجوه خراسان عليه وعزله 
عماكان يتولاه من الاعمال ومع ذلك ذان طاهرا أرسل اليه كاتبه عيدى بن عبد 
الرحمن ليظبر الاعتذار , فليا ورد عليه كلمه كلاما كثير! . وأغاظ له ثم قال:فلولا 
أنى رسول الله مأمون ها قات ما قلته . فال له الفضل : أفها خشيت من تحمل هذه 
الرسالة القتل ؟ فقال عيسى : ها شككت فى القتل . ولكنى 55 بين أن آفى على 
صاحى تحملم! : وبين أن أقبلم! , فرأيت أن إن لم أتحماها تل لى القتل , وحصلت 
لى مذمة التخالفة , وان قبلتبا كنت قن شكرت تممته : وأطعت أمره : وعشت بيئه . 
وبين الامير أعزه الله المسافة التى عشتبا . ثم اعلى أكون وردت من فضل الامير 
وعفوه وحليه على ما أرجو ألا أبعد عنه ؛ فقال لهالفضل . لو أطعت فيك التصحاء 
لاسترحت مئك , ول تكلمنى فى مجاس أمير المؤمئين ودار الخلافة , بماكلتتى به . 


المأمون والفضل بن سبل 3 


فقال له عيسى . وما رأى النصحاء أعر الله الامير ؟ فقال له الفضل . أن كدت 
أضرب عدقك قبل أن تصل الى ؛ وأرد رأسك فى مخلاة الى صاحبك , فأ كون قد 
قطعت يده ولسانه . فال له عيسى » أنا يده ولسانه . والله لو أن صاحى أخرج 
يده سس ,عفر بده ارجف حر شيعي بل اسيمالة »ابل سيغة] لاف كليم أغلى وأجرا 
وأكنامى .ومن أنا فيمن قد عضده الله به» وأعطاه من كفاته؟ 

بلغ كلام عيسى من الفضل كل مبلغ » ووقع فى نفسهأن فى وجود طاهر خطرا 
عليه . ولا سيها أنه عزله عن البلادالتى تولاها . وأقصاه عن أمرتاءوولى مكانهأخاه 
الحسن بن سهل . 

وكذلك وجد الفضل على هرثمة شريك طاهر فى فتح بغداد, وقامع ثورة 
ابى السرايا والذى عز عليه أن يكون بين المامين ماهو 5؟ن من تذمرهم »و نفورهم 
وضعف الروح المعثرية فيبم » فصمم على أن يتصل با مأمون مباشرة . وان يسدى 
إليه النصح . ويقفه على حي الامر . وا-كن » هيبات ! فقد دس له الفضل عند 
المأمون , وملا” صدره حفيظة عليه حتى أنه عندما مثل بين يديه عثفه » وأغاظ 
له فى القول؛ ونمرهء ووثب عليه ال اس ؛ فأوسعوم ضرباء ثم ألقوه فى غيابة 
السجن حيث مات ؛ وشاع فى الناس أن المامون قتله . 

ويظبر أن الناس فطنوا الى سياسة الفضل » ول يتبموه بالتصرف فى أهر 
الخلافة فحسب . بل زعموا أنه يريد أن يجعل الملك كسرويا ‏ وأن وله هن بى 
العباس الى الفرس , حتى أنه عندما أراد المامون أن حول .الثاس من السواد الى 
الخضرة استرضاء للطالبوين لهيةبلوه . فبعض أجاب ,ر بءضامتنع. ودب اطاثميون 
بعضهم إلى بعض فى بتدادء وأرادوا خدلع المامون الذى ما يزال مقا بمرو» 
ولمكن المامون قال لوذيره الفضل . يفبغى أن تحضر نعي بن أنى حازم فانه وجه 
هن الوجوه ء وله سابقة وجلالة وسياسة ؛ فتناظره فبما أجمعئاه من هذا الامر . 
فاحضره الفضل نحضرة المامون: وعرفه ما عزم عليه من خلع السواد ونبذه 
ولبس الاخضر ؛ ورغبه فيهء وذ كره بما يلزم من الانقياد له؛ فلم يرق ذلك فى 


1 صحيفة دار العلوم 


نظر نعيم » وعز عليه أن كون نصير الهائمى . وأن يقطع فى ذلك عسره»وأن 
يناضل هو وغيره حنى وصات الدولة الى ما وصلت اليه من عز وثروة وجاه 
وأمن » وأن يبذل هو وغيره مبجبم وأرواحبم فى «قارءةأعداء الدوله من الطالبيين 
وغير الطالبيينثم قال . انه لايقبل الضيم ولا يسمح بطاعة من كان يسفك دمه, 
ويدفعة عنا بلتمسه؛ ويقارعه دوله . 

فليا رأى الفضل صلابته . وما كان فى كلامه من مغالظة وعخاشئة وإصرار » 
"بحم له وخاط له ايا بغلظة , وكان ذلك منهعلىغير عادة . فظل نعي على اصراره 
وزاد فى المغالظة والخاشئة ووجهاليه تهمة الخيانة التى وجهت الى البرامكة من قبل 
وم مخش سلطان الفضل . وسيطرته على المامون ؛ وتلطه على أمور الدولة وقال 
مخاطبه انك انما تريد أن تزيل الملك عن بنى العباس الى ولد على , ثم تحتال 
علييمفتصير الملك كرويا : ولو لا أنك أردت ذلكا عدلت عن لبسة علىوولده 
وفى البياض ؛ الى الخضرة؛ وهى لباس كسرى والجوسء ثم أقيل على المامون 
فقال : الله الله ياأمير المؤمنين . لامخد عنك الفضل عن ديئك وملكك , فان أهل 
خراسان لا بحدبون الى ببعة رجل تقطر سيوفهم من دهه ؛ يعنى عليا اارضا . فقال 
له المأمو ن: انعرف » ول يظبر له غضيا 

اذن : لم بجمع الئاس على سياسة الفضل ؛ ولم يعجبومأن يتماموا الطالبيين ؛ فى 
الت بى بزبهم » ثم فى المبايعة لعلى الرضا ء بل زادوا فى ذلك أن اتبموا الفضل فى 
حضرة المادون بانه يريد أن يبحمل الملك كسسرويا, وتصريح نعم بن أنى حازم 
بذلك لايعتير رأيا شخصيا له . وائما هو رأى جمع غفير من الثاس » فرو فى قومه 
سايق مقدم ؛ له رياسة ؛ ولدجلال ان رضى رضى لهكثيرون , ولذلك كان رأى 
الماءون والفضل اقناعه بضرورة العدول عن ااسواد الى الخضرة ؛ لانها رأيا فى 
ذلك اعتبارات -راسية تضطرم اليه ولكن نعيما وأمثال نعبم عن رءوس القوم 
لم تعجبهم سياسة الفضل ويرموا بها . حتى ضاقوا به ذرعا وأبغضوه الى حد جعل 
نعيما يغاظ له فى القول ويرميه بالخيانة , رغم ما كان بينبما قبل ذلك من مودة 
فقدركان نعيما بحاس فى مجلس الفضل , ويسمع له ؛ ويعمل على توقيرهواحترامه. 


المأمون والفضل بن سبل ها 


حى لقد أنكر على أحد الكتاب أنه ينزع قانسوته , و يملا إلى جانيه , إذا دخل 
على الفضل » ولم .تف بانكار هذا ؛ بل يغضب ء لآن هذا خالفتقاليدم:ويدل 
على أنهم لا حترمون من يفعلون ذلك محضرته : ويعتب على أحد أصدقاء ذلك 
الكاتب الذى يخلع قلنسوته فى مجلس الأآمير » و يعير عز ذلك ,أنهاستخفاف.بالأمير 
وبأن الناس تكلموا فيه فانلم يقلع عن هذا فانه سيد نو «مسه ؛ ويثهره ٠‏ ويرد 
قلدوته إلى رأسه بعنتف واتكار. 7 
قتعم بن أنى حازم كانت له صلة طيبة بالفضل ٠‏ >0 . و>ترمه » ويدفع عنه » 
وتخاصم هن أجله , حتّى اذا ساءت قالة الناس فيه . وول عن السياسة التى رسمها 
ائفسه ولصاحبه المأمون قبل أن ي:قم لما الآمر. وشاعت الشائعات من بين 
يديه ومن خلفه .كان ماكان من أمر نعبم مع الفضل والمأمون ؛ بسبب تغبيرالشارة 
هن السواد إلى ال4ذ.رة : ترضية لعلى الرضا ء ولى العبد الجديد » وترضية لمن حوله 
هن الطالبيين . 
لذلك كان لا بد من التفكير فى أمر عم 5 فك روا فى أمر طاهروهرثمة وغيرهها 
من لهم فى قومهم سا بقة ورياسة وجلال وان نجاح سياسة الفضل مرهون بالتخلص 
من نعي . فماذا يصنع ؟ أيقتله يا أشار عليه المأمون ؟لا :أن ذلك من خطل الرأى 
وغاط التقدير وسوء الندبير لأنهم قتلوا هرثمة ‏ وقدره فى الئاس قدره » وقد 
تيقن الئاس أنهم قاتلوه ؛ وضربوا من قبلعنقحى بن عاهر . وأمروا حمل عبدالله 
ابن عامرء وضر بها يضرب الصبيان ‏ وهؤلاء جيعا أمراء فى قوههم ٠يرضى‏ اناس 
برضام ؛ ويسخطون بسخطبم » ويتذمرون اقتلبم . أو تعذيبرم . أو اهاتهم . 
لهذا كله تخوف الفضل من قتل نعم لآنه ان فع لكان لاهل خراسان حركة 
واضطراب ء اذن : لا بد هن التفكير , واعمال الرأى ‏ فى التخلص منه ؛ حيث لا 
' يتحرك الئاس ولا يضطربون . 1 
فسكر الفضل والمأمون طويلا . ثم رأى الفضل أن يرجهه ف عدة قليلة ليحارب 
أحد الخار جين علييم » ويكتب إلى العمال الذين يتاذ مم ترك وعدم الاكتراتك 
. ولكن المأمون يكره أن يصير الى ذلك الخارج , ورنضم اليه » أما الفضل فقد 
أقئمه أن انضمامه الى الخارج عليبم . أهون هن بقائه بينيم » والرأى مارأى الفضل 
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لاما رأى المأمون ؛ فائهم سيروا نعيا فى تلك العدة القليلة ؛ ولكنه لم يلبث أنا نضم 
إلى أعدائهم . فأظبر العداوة هم . وأعلنوا الغدر به إن أمسكتتبم المقادير منهء 
وقدكان لهم ما أرادوا . فاهم ظفروا ه . وأدخل حافيا <اسرا على الحسن بن سول 
يعتذر اليه ويقول : ذنى أعظم من السماء . دئى أعظم من المواء . ذثى أعظم من 
الماء . فيقول له الحسن : على رسللك ٠‏ فقّد :دهت مئك طاعة» وكان آخر أمرك 
توبة ..وليس للذنب بينهما مذهب. وما ذنيك فى الذنوب بأعظم «ن عفو أمير 
المؤمئين عنك فى العفو . وقد أقالك الله . وءفا عنك 

بدأت سياسة الفضل تتحول وتتيدل كا ذكرنا ٠‏ فولى أخاه الحسن بنسول إمارة 
البلاد التى فتحت على يد طاهر بن الحسين . وأخذ يدس عند المأمون للقفواد 
والرؤساء من العرب . وكحول بينهم وبينه . وببلغه أخيار الدولة على غير حقيقتها 
وتشبه بالملوك فى معاملة الئاس . فخوطب بالامارة . وكان يجتمعاليهالقواد والفقباء 
والقضاة ووجوه القوم . وحاس بينبم على سرير خاص . وكان لا يدخمل على 
المأمون إلا على كرسى مجح . ولايزال تحملحتى تقع عليهعين اللأمون . فاذا أحس 
أنه رآه ممولا أمر بوضع المكرسى ونزلعنه ومشى وحدل الخدم الكرسى . حتى 
إذا وصل الى المأمون سم عليه . ووضع له ذلك الكرنى اشح . فيجاش عليه 
ف» حضرة الخليفة . وتلك عادة كسروية ذهب فيب الفضل ذهب الأعاجم.واستولى 
على المأمون حتى ضايقه فى جارية أراد شراءها 

تحدث الئاس بشأن الفضل واستيلائه على الخليفة . وبسط -لطانه . والكيد 
للرؤساء والقواد . وبسطوا آلسئتهم فيه . ولكن بعضبم رأى من -ق الدين عليه 
أن يتقدم الى المأمون . وأن بنصم له . دى يلقى ربه راضى النفس . مطمئ نالضمير 
ومن هؤلاء هرشمة بن أعين الذى قدم الى مرو . ورغب ف المثول بين يدى المأمون 
مغاضبا ذا الرياستين . فليا دخل دار المأمون وجد ذا الرياستين جالسا على الكرسى 
فى الدار . والمأمون فى دار أخرى . فليا انتبى هرآمة الى «وضعه تعد ولم يسلم على 
ذى الرياستين , فليا انتبى ذو الرباستين من نظر ما كان بيده . التفت الى هرهمة وقال 


المأمون والفضل بن سبل لفن 

مرحبا وأهلا وسهلا ياأبا حاتم » أسعدك الله عقدمك . وعظم بركته عليك ٠‏ فل 
يرد عليه . هرثمة شيا ؛ فاستدر العضل فىحديثه ؛ قال : الى قد عرفت أميرالاؤمئين 
- اعزهالله_خيرك .وأن ماحمات نفسك عليه من الدخول بغير اذن لغيرمءصية منك 
وضرقت :ذلك الى أحدن الجبات. فقيل ذلك ٠‏ ورجع ما سبق الى قلبه منك » فل 
يرد عليه هرثمة شيا 

ألان الفضل القول له رثمة ولاطفه ؛ ولسكن, هرثمة جاء (يقاضيه أمام الخليفة» فل 
تؤثر فيه هلايئة ولا ملاطفة . فخشى الفضل أن هرشهمة اذا اتصل بالخليفة , يؤثرعليه 
ويظبره على حقيقَة الهال؛ فذف مسرعا الى الدار النى فيها المأمون : وتحدث اليه 
بما شاء أن يتحدث به ثم خرج الى هرمة وقال له : ياأيا حاتم . قد عرفت أهير 
المؤمئين مكانك , والحال الى أنت عليبا من العلة : وأنه لا ممكنك الوصول اليه 

إلا على الحال التى وصات عليبا اليئا . قل يرد عليه شيثا . وبعدقليلأذن له اللأمون 

بالثول بين يديه فليا دخل عليه سلم , فرد المأمون السلام . ثم بره وأقبل عليه 
وأمر ان يطرح له كرمى الى جانبه . وأقبل عليه تحدثه ويسائله ويعظمه » ويدعره 
بقوله : ياأيا حاتم احتراما له ولم يلبث الفضل أن دخل عليه| . وطرح ل هكرسيه 
اجنم وجلس » وبدأ المأمون حديثه والفضل جالس ء قال : ياأيا حاتم 1١ ١‏ كان 
لتجشمك هذا السفر مع علتك معنى , فقال ٠‏ بلى ياأهير المؤمئين : ت#شمته لأقضى 
حق الله على فى طاعتك , وأنببك على أمرك , وأقول بالنصم لك ء فقال : ياأنا 
حاتم : ليست بك حاجة الى هذا وأنت تعب »؛ فانصرف الى منزلك . قال : كلا 
ياأمير المؤمنين . ما تجمشءت ظول السفر لانصرف الى منزلى » قال المامون : بلى 
ياأيا حاتم أحب ان تاصرف الى منزلك ٠»‏ وتدع ذو «الانتاج اليه ؛ وأنت عنهدق 
غنى » قال : لا ياامير المؤمئين أو اقضى الحق على فى نصحك . لانى لا من ان 
بحدث على فى هذه الساعة حادثة فألقى رنى مقصرا فى <ق اهامى 

من هذا يرى ان المأمون تحاول ان يصرف هرئمة عن الكلام ؛ لآنه يع انه 
اسيتكلم فى امر ذى الرياستين , ولكن هرثمة يالى الا ان يشكام » ويلح فى ذلك 
الجالحا , لا يصرفه عنه محاولة امير المؤ.نين فى ثنيه عنه , فالخليفة يلاين هرثمة ويلح 
فى صرفه ؛ وهركمة يرى .واجبا ديفيا عليه ان يناصح إمامه , فيندقع ويقول : 
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المد له الذى لم #تنى حتى رايت هذا الجوسى فى هذا الجلس على كرسى ؛ ياامير 
المؤمتين . ما لفلان وفلان تحبسان بخير ذنبء ويأخذهذا الجوسىاءوالهداواءتعت,ما 
فيبيعها وعزقها ؟! 

عز على المأمو ن ان يتكلم هرثمة عن الفضل مثل هذا الكلام اوالفضل صاحبه 
وصفيه وحواريه وجالب اللافة له ؛ فتثكر المامون لبرهمة ء وأغاظ له فى القول 
وأمره أن بمسك عن ذكرمالا حتاج اليه . ولكن هرثمة لا يمنئع عن الكلام 
ويم على أن يدفع الما'مون اليبم هذا الجومى لإنزلوا به 1١‏ يستحق.فغضب الفضل 
ورد على هرئمة ردا شديداء وأمر الحراس أن ياخذوا برجله ويجروه هن بين 
يدى الخليفة » ففعلوا ما أءروا بهء وحبس ثمانية أيام ثم أخرج فى الوم 
الثامن ميتا 

شق على كثير من الئاس قتل هرثمة ؛ وبلغ عن جزعبم عايه أن دخل أخد 
القواد على الما'مون ٠‏ وسلم عليه وناداه ياأمير المنافقين ؛ فومب عليه الفضل 
وضريه إسيفه. فقتله ٠‏ 

وكذلك كان عبدالله بن ماللك . ذان الفضل أراد أن .يستذله وينكل به. وأراد 
أ يستتهيد عليه ببءض الناس ‏ فلم يحببوه الى تلك الشهادة , ولكنة تمكن .من 
تنفير إما “مون منه ؛ ومكن فى نفسه البنض له فانه اجتمع فى مجلسه يوها القواد 
والقضاة والفقباء ووجوه العامة وبعد أن استقام له الجلس على كرسيه » ابتدا 
الوقبعة فى عبداله بن مالك . وذكر انه كان يدعى على الرشيد ‏ انه كان يدخل بووت 
الفتيان , ويزه الرْشيدعن ذلك ؛ ويرى عبدالله بالفسى والفجوروالمروق؛ ويرميه 
با"نه كان يا المواخير والدسا كر ؛ لا يرفع عن ذلك نفسه ء ولا يا"نف من فجره 
ولا يصون عرضه عن قذره 

وفوَاذ يرى بذلك عبدالله بحاول أن يستشهد عايه ببعض وجوه من يتكلم 

» ويتحدث اليهم فيقول ان ابا معن (يعلى دلك . ويعرف ما اقول ( يريد 
.بالى معن ثامة بن الاشرمنٌ ) ولكن ثُمامة توق الى الارض » ويخرج بالصمت 
عن لا ونعم ؛ لان عبدالته بن مالك عربى مثله » ولآنه اذا قال نعم » كان سبيا فى 
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هلاكه ؛ فاستمر الفضل فىكلامه ؛ وتوسع فى الادماء على عبدالته حتى رماه بالخبل 
ثم اقبل على ثمامة مرة ثانية , واستشهد بهء فلم يحبه » وخرج با لصمتعنلا ونعم 
واماكان يرجو الفضل من ثمامة ان ,ؤمن على كلامه اءام هذا امع م نالقواد 
والقضاة والفةباء ووجوه العامة حتى اذا فتك به بعد ذلك لم يقم هن يعترض 
عليه , فلا لم بحبه ثمامة الى ما يريد استمر فى قذفه حى فرغ هن كلامه 
فلما انصرف الئاس احس ثمامة انه تعرض و جدة الفضل وهوالوزير .والمقدم 
عد الخليفة . فما كاد يصل الى منزله حتى لق به بعض اخوانه من شيعة الفضل , 
وعتبوا عليه ان اعرض عن الفضل يخاطيه مرة بعد مرة : فقال لأصدقائه : انا والله 
احق بالموجدة عليه اعزه الله . لآنه قام فى مثل ذلك ابمع . وقد حضره كل شر يف 
ومشروف :ول يستشهد بى فى خطبته » وما اجراه م نكلامه الا فى «وضع ريبة او 
ذكر سكرة , ومنزل هقين او مقيئة , والله ما اقدر ان اشبد بذالك.فصدقهاصدقاؤه 
وراوا انه احق بالمعتبة عليه ٠‏ 
وهو وإنكان بذلك استطاع أن يدفععن نفسه موجدة الفضل عليه ؛ فانهبصرح 
لخاصته أنه مارد على الفضل تشيعا لعيد الله بن مالك . 
ويظهر أن الفضل كانت فى نفسه «وجدة أى موجدة لعبدالل بنمالكءفانههازال 
بالمأمون حتى وجد هو أيضا عليه. وخيل إلى أن عبد الله بن مالك كان يسل لسانه 
على الفضل ليثال مئه ؛ فشكاه الفضل الى المأمون ؛ فأحضر قاضى خرسان » وجلس 
للقضاء على مسمع هن المأمون ؛ لبحك فى قضية ادعاها اافضل عل عبد الله بن مالك 
وشكا من أنه شتم أمه » وللكن القاضى كان شاكا فى تلك الدعوى ؛ فسأل الفضل ؛ 
وأمك باقية ؟ قال نعم .قال: فالاق لحاء إن كنت صادقا ؛ فلتحضر لتطالب حقباء أو 
توكلك ؛ ويشبد عئدى شاهدان أعرفبما بتوكلها إياك بطلبحقها . فرج الفضل 
من الجلس ثم لم يلبث أن عاد ومعه شاهدان » شبدا أهام القاضى أنأمه قد وكلته 
يطلب حتنها . فلا سئل عيدالله بن مالك أنسكر ما ادعاه الفضل عليه ؛ فسأل القاضى 
الفضل أن يقي البيئة ؛ فشبد الشاهدان نفبما إصدق ماادعى ؛ وطلب من القاضى 
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أن يأخذ له مه ؛ ولكن القاضى كان ذ كيا؛ فتبينفى الشاهدين كذ ما . ورجحآن 
الفضل هو الذى حملبما على الشمادة بالتوكيل ثم الشبادة بصدق الدعوى ؛ وأنى أن 
تباح ظبود المسلمين بشبادة مثل هذبن الرجلين : إلا أن المأمون لم يطمئن إلى رأى 
القاضى » وأحب أن يؤخذ عبد الله بشبادة الرجلين , فصاح : أحكم له بشبادتهما , 
فابى القاضى ٠‏ واقترح على المأمون أن نحم هو بشبادتهما . فهو الأمام .وهو ا لليفة 
ولا راد لحكه ؛ فأمر المأمون بالقساضى . فسحب من الدارء وحكم هو بضرب 
عبد الله . ٠‏ 
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رأى الفضل بعد ذلك أن ارب العرب بسلاح البرامكة, فقرب اليه الشعراء . 
وأغدق عليهم العطاء . فأطلقوا ألتتهم فى مدحه وإطرائه » وفيه يقول أحدم : 
7 لعمرك ما الأشراف فكل بلدة وإن عظموا إلا لفضل صنائع 
ترى عظاء الناس للفضل خشعآ إذا مابدا والفضل لله خاشع 
تواضع لازاه الله رفمة وكل رفوسع قدزه متواضع 
ومن مداحه ابراهيم الصولى ؛ ومسل بن الوليد ؛ وغيرهما » من كبار شعراء 
العصر العباى ,الأول فانهم أحاطوا به لكثرة رفده , وسنى عطائه ‏ ومدحوة 
وبالغوا فى مدحه , فكان له من ذلك. كان لسادته وكير اثه البرامكة من قبله ء 
ومن قول أحد الشعراء فيه . ْ 
للفضل بن سول يد تقاصر عثها المثل 
فتائلبا للغشستى وسطوتمها للا'جل 
وباطئها للفدى وظاهرها للقبل 
ومن مدحوه شمد بن عبد الملك الزيات بقوله 
ياناصر الدرن إذ رقت حبائله لانت أكرم ٠ن‏ آوى ومن نصرا 
أعطاك ربك من [ كرام نعمته رباستين ولم تظلم بها بشرا 
لوكان خاق يال النجم من كرم إذا لنالت يدا كالشمس والقمرا 
لم بجده نفعا أن قرب إليه الشعراء فدخوه وبالغوا فى مدحه ؛ لآن سياسته التى 
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انتصرما ؛ وأزالخلافة؛ وأقام أخرى لم تكن هى السياسة التى سار عليها بعد أن 
استقام الآمرله ولصاحبه . فانه .5 قدمئا استبد بالآءر من دون غيره من القواد 
والرؤساء ووجوه القوم . وحال بينالمأمون وبين رعيته . وحيب إليه المقامفى مرو 
دون بغداد مقر الخحلافة . ولم يستطع أحد أن يبلغ المأمون مافعله الفضل بطاهر 
وهرثمة وغيرهما . وأصبح الناس يبغضون المأمون . والمأمون يبنضهم . فالفضل 
عنده قل شو ء . وما يشير به هوالخيركل الخير وما عداه هو الشر كل الشر . ولكن 
الأمور لاتستقم على مثل هذه الحوال . ولابد أن جبىء الله من تتفير المسائل 
على يديه . ويجرمها صالحة طيبة . إلا أن الفضل كان بالمرصاد لهؤلاء الئاس . فاذا 
تمكئوا من صاحبهأفسدهعليهم فيغلظ لهم . وخاشنبم . ثم ينكل هو بهم ويتعنتهم . 
فيقتل بعضهم . وتحدس بعضمم . ثم يضرب بالسياط وينتف اللحى ؛ وكان هذا يبحمل 
الئاس يتهيبون الآمر . ويفضلون الانتقاض على الخليفة والانفلال عنه ٠‏ وتفتق 
الأقطار عليه . على أنيعرضوا أنفسبم للتشكيل والتعنيت . 

ظل الحال على ذلك زُمانا : فلا ناصح أمين . ولا أذن ساممة واعية!. حتى 
استيقظ على الرضا ولى عبد المأمون وضاق بالفضل ذرعا وخشى على الدولة أن 
تنمزق . ولا سما أن له فيها اليوم ضلعا فهو شريك صاحببا . وولى عبده والخليفة 
من يعدو 

دخل على هذا على المأمون يوما وكاشفه حقيقة الحال وأطلعهعلى ما كان يكتمه 
عنه الفضل وأعله أن أهل ببته والناس قد نقموا منه أشياء وأنهم يقولون : إنه 
مسحور أو مجنون و أتمم لما رأوا ذلك بايعوا لعمه ابراهم بن المبدى بالخلاقه . فقال 
المأمون : إنهم لم يبايعوا له بالخلافة وإتما صيروه أمير القوم بأمرم يا أخيرهالفضل 
فأعله أن الفضل قد كذبه وغشه وأن الحرب قائمة بين ابراه والحس نب سبل وأن 
الناس ينّمون منك مكانه ومكان أخيه منك ومكانى ومكان بيعتتك لى من بعدك 

فليا عل المأمون بذلك أراد أن يستوثق من الامر قبل أن بتخذ له رأيا فسأل 
علبا الرضا عن الذين يعلمون ذلك الآمر من أهل عدكره فذكر له على بعضا هنهم 
فأمر يادخالهم عليه يسائليم عما ذكر على ب فلما مثلوا بين يديه سألمم عن حقيقة 
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الامر ولكنهم كانوا يرهبون -لطان الفضل وخشون أن يلحق مهم مثل ما ألحق 
بغيرهم من التعذيب والدكيل لعل لم الآمان من الفضل وأخذ على نفسه عبدا 
ألا يدعه يتعرض لهم فوقفوه عل حقيقة الخال وأطلعوه على ماهو مشتعلمن نيران 
الفتن وأخيروه بغضب أهل بينه ومواليه وقواده عليه فى أشياء كثيرة وعرفوه أن 
الفضل دس الى هرثمة من قتله وماكان هن هرثمة شىء أكثر هن أنه كان بريد 
مناصحة الخليفة بما يتاصحونه به الآن. وأ نكروا عليه أن طاهر بنالحسينالذىأيل 
فى طاعته ما أبلى » وافتتح مناليلاد ما افتتح ؛ وقاد ليهالخلافة مزمومة ‏ أنكروا 
عليه أن هذا الذى وطأله الامر مخرج هن الامر هسخوطا عليه ويصيرالى زاوية من 
الارض وتحظر عليه الاءوال ليضءف أمره ويشغب عليه جئده . 

وما زال القوم بالمأمون حتى غيروا رأيه وأقنعوه بضرورة الهروج الى بغداد 
لكى دأ الناس ويطمئنوا عليه ويتقدمواله بالطاعة وتهدأ التورات التى اشتعات 
فى أكثر البلاد . : 

علم الفضل بالامر لجاء يمن ناصحوا المأمون ونكل مم شكيلا شديدا ول هرم 
المأمون ولءا قيل له فى ذلك اجاب بأنه يدارى ماهو فيه ثم أمر بالاروج ٠ن‏ «رو 
إلى بغداد فليا وصل فى طريقه إلىسرخس تآمر قوم على الفضل. ودخلوا عليه فيالخام 
وشدوا عليه فضربوه بالسيوف حتى مات فى أوائل شعيان سنة + .٠ه‏ 
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والذى أرجحه أن المأمون حينا تفتقت عليه أقطار الدولة وانفل عنهأقاربه من 
بنى العياس واجترأ عليه بض الرؤساء وخاشته ينكان يتب عليه فى استسلامه 
للفضل وأخذ العبد على المسلين مبايعة على الرضا هن بعده وقامتاثوراتفى كثير 
من البلاد و بويع لابراهم انن المبدى بالخلافة فى بغداد حيما حدث هذا كله تلفت 
حوله فوجد أنه مقبل على ظلام شديد لابد أنيسارع إلى تبديدهوإزالتسحيه واحدة 
فواحدة فدس على الفضل من قتله , ثم جاء بقتلته وأجرى معبم تحقيقا لجابووه بأنه 
الآمر بقتله فقتليم إما خشية أن يفتضح الامر وإما ارضاء لاخيهالحسن الذى تزوج 
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من اانته وولاه الوزارة مكانه . ثم أنى من كانوا يتقدون سياسة للفضل وقتليم . ثم 
قتل عليا الرضا إرضاء لبى العباس , ثم رض خادما له على طاهرين الحسين فسمه 
وكان سببا غير مباشر فى اعتلال الحسن بن سمل بعلة زامئته أكثر من ثلائين عاما 
حبس من أجلها فى بيته ؛ وقيد بالحديد . 

يعد أن تخاص من هؤلاء جميعا صفا له الجو ؛ واستثار الطريق » وصار خليفة 
هن جديد . 

وبعد ‏ فان موقف الفضل منالمآمون . وموقفاأمونمنالفضل . يذ كرنا 
ماكان بين أنى مسلٍ الخراسانى والماصور . وبما كان بين البراء 5 والرشيد . فكان 
على الفضل أن يتعظ بما جرى لانى مسم من قبله» ثم يما جرى لاسا تذتهالبرامكة 
على مر أى مئه ومسمع . 

ولكن يظهر أن الانسان هو الانسان . من أى جيل وفى أى زمان ؛ يطغيه 
السلطان , وتبطره الثعمة . وتعميه شووة الرياسة عن النظر فيا يحرى حوله من 
أمور . وخيل إليه أن على بصر الئاس غشاوة : فليس لهم رءوس . وليس فى 
ر.وسهم عقول , وهؤلاء وأمثالهم »لايضلون إلا أنفسهم » ولا يؤتون إلا من 
مأمنهم ؛ فاللبم اجعل انا فى سير الماضيين عبرة . وهىء لنا من أهرنا رشدا . 
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فى رسالة الغف رأن لا بى العلاء 
بعلم 


السماعى ب.وءى ابر سماد برام الملوم 


“بساك 


كان يعيش بمديئة حاب فى أخر يات القرن الرابع الحجرى وأوائل الخامس » 
دجل تأدب بأدب أهلبا هو أبو الحسن على بن منصور القارح بن طااب الحلى ؛ 
وقد درس ف المذيئة المذكورة على علمائها كاين خالويه: وعلى أديائها 6"نى الحسن 
المغربى »وف شبيبته ارتحل عنها إلى بغداد فدرس على ألى على الفار».بى وأى سعيد 
السيراى وعلى بن عينى الرمانى وأنى عبد الله المرزبانى وأى <فص الكتانى » وا 
استوعب ما عندم وعم سفر أنى الإسن المغرى المذكور إلى «صر شخص اليه 
فيبا فدارسه زماناً ثم“خرج منها إلى الحجاذ اجا ء ولكنه أقام فى تلك الاماكن 
المقدسة خس سنين عاد بعدها إلى مصر . فلم بزل مها حت قل أبو الحسن المغرى 
على يد الحا ؟ الفاطمى .نة بروج » وهرب ابئه أبو القاسم المغربى إلى ميافارقين 
على الفرات فبرب معه. : 

ولماكان أبو القاسم المذكور كثير التنقل بين مدن تلك الأصقاع “قث تفل 
ابن القارح معه ؛ وصادف أن تعرف فى مديئة آمد بأو, الفرج الرهرجى فيب 
أبوالفرج يعلله وأدبه . وكان بو العلاء إذ ذاك قد طبقت شير العلية الأدبيةوصيته 
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الحر الفلسفى الآفاق : وعزم ابن امن على قصد, فى معرته لإمله أبو الفرج هذا 
آله أنى العلاء رسالة إيجاب منه مكانته تلك . وأخرىلابن القارح عثل ذلك , غير 
أن سوء الحظ أو حسته لاندرى ‏ جءل عاديا يعدو على رحل ابن القارح بالسرقة 
وفيه الرسالنان , فأنشأ ابن القارح الى أنى العلاء رسالة منه اليه بديلا من رسالة 
الزهرجى فى موضرعبا : قال فما قال هن تصديرها بعد الاستفتاح  :‏ 

كتاى أطال اله بقاء مولانا الشبيخ الجليل ومد مدثه وأدام كفايتة وسعادته ؛ 
وجعانى فداءه وقدمنى قبله على الصحة والهةيقة وعمدالقصد والعقيدة . وليس على 
جاز اللفظ ويجرى الكتابة ولا على :نقص وخلابه وتيب وساعه , ولام قال 
بعضبم وقد عاد صديةا له ه كيف تجدك جعلنى اله فداك , وهو يقصد بها وبريد 
تملا . ويظن أنه قد أسدى جملا يشكره صاحبه إن تمض واستقل ويكافئه عليه 
إن أفاق وأيل , عن سلاءة تمامبا حضور حضرته وعافية نظامها بالتشرف بشر يف 
عزته وميمون نقيبته وطلعته ؛ ويعل اله السكرعم تتدست أسماؤه . أفىلوحئئت اليه 
أدام الله تأبيده حتين الواله الى بكرها وذات الفرخ الى وكرها . أو الخامة الى 
الفها أو الغزالة الى خشفه! ؛ لكان ذلك مما تغيرد الليالى والاياموالعصور والاعوام 
لكنه حنين الظمآن الى الماء : والخائف الىالاءن . والليم الى السلاءة ؛ والغريق 
الى الاجاة والقلق الى السكون . بل حين نفسه التفيسة الى الهد والحد . ذانى رأيتث 
نزاعبا اليبما نزاع الاستقصات الى عناصرها والاركان الميجواهردا . فان وهبالله 
فى ملا من العمر أن يو نسى بريته ويعلقى نبل «ودته ؛ دمرت كسارى اللبل 
ألقى عصاه وأحمد مسراه . وقر عيةا ولعم بالاء وكان كن لم إعسسة مو .وم 
يتخوفه عدو ولا نمكه رواح ولاغدو . وعدى أله أن يمن بذلك بومه أو بثانيه 
وبه الثقة .وأنا أسأل الله على التدانى والثوى والبعاد ؛ إدتاعه بالفضل الذى 
استعنى على عاتقه وغابه . فمن مر على حره اياج ونظر فى لا*لاءبدره الوهاج . 
خليق بأن يكيو قلبه بأنامله . وينيو طبعه عن رسائله . الا أن يلقى اليه بالمةاليد أو 
يستوهيه [قليدا من الأآتاليد . فيكون مهوبا اليه ومحسوبا عليه : ونازلا فى شعبه 


وأحد أصا بدوحز به »وشرارة ناره وقراضة 1 غمره؛وهيبات: 
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ضاق فتر عن شبر وليس التكحل ف العينينكال-كجل . خلق سخيا لامتساخياوليس 
السخى من يتساخى : وأخلاق النفستازهبا روم الآلوان للا بد.ان لايقدر الا بيض 
على السواد ولا الأسود على البياض.ولا الشجاععلى الجين ولا الجبان على الشجاعة 
قال أبو بكر العرزى 
يفر ججبان القوم عن أم رأسه وبحمىشجاع القسوم مزلا يناسبه 
وبرزق معروف الجواد عدوه وبحرم معروف البخيل أقاربه 
ومن لايكف الجبل عمن يوده فسوف يكف الجبل عن يوائيه 
ومن أبن الضياب دوب السحاب وللغراب هدىالعةاب . وكيف وقد أصبح 
ذكره فى مواسم الذكر أذانا وعلى معالم الشكر لانا . فمن دافع العيان وكابر 
الانس والجان واستيد بالافك واليرتان. كانكن صااب بوقاحته الحجر وحاسن 
بقباحته القمر وهذى وهذر وثعاطى فر . وكان كحمو م بلسم فمفر ونادى على 
نفسه با أهقص ف البدو والحضر . وكان كن قال من يعنيه ولا يشك فيه 
كناطح صخرة يوما ايوهتها فل يضرها وأوهى قرئه الوعل 
ودوى أن دسول الله صل الله ول عليه وزاده شيرف لديه . قال « لعن الله ذا 
الوجمين لعن الله ذا الاسانين لعن الله كل شقار اءن الله كل قنات » 
وبعد أن طوف ابن القارح فى رسالته هذه على كثير هن ااملياء والآدباء 
والشعراء والفلامفة والمتدين . والزنادقة والملحدين وغير هؤلاء. وهؤلاء فتحدث 
اليهم وتحدث عنم . مظبرا عم نفسه وأدب شخصه . فى أسلوب يرجو هن ورائه 
حل أى العلاء على الاعتراف بفضله والتقدير لآبه ؛ ختم الرسالة بقوله 
د نمت الرسالة وامد لله وصلواته على عمد وخيرة الال » وما فرغت هن هذه 
السوداء حتى ثأرت فى السوداء . وأنا أعتذر من خطل فيها أو زال ؛ فان الأطأمع 
الاعتذار والاجتباد والتحرى «وضوع عن المخطىء ء وهن الذى يؤق الكال فيكل 
قال عبر بن الخطاب , رحم الله امرآ أهدى الى عيوى , وأساله أدام الله عزه 
تشريفى بالجواب عنها » فان هذه الرسالة على ه! ببا ؛ قد استحسةت وكتبت عنى 
وحععت مى ؛ وشرفتها باسمه وطرزتها بذكره ‏ واذا جاء جواب هذه سيرتها 
حلب وغيرها إن شاء الله ويه الثقة وصلى الله على سيدنا جمد وغلى آ له وسلم 
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م يكن من أنى العلاء وقد طلب منه ابن القارح عن تلك الرساله الجواب » إلا 
أن بكنتب رسالة الأجابة . أطول نما كتب ابن القارح ‏ وأعءق فيما قصد وأشمل 
لما أراد. يحيث تخرجه متى قرأها , طاردا لأيجابه بنفسه قابعا فى أسمسال ااتواضع؛ 
لامتطاولا فى حلل الخيلاء :وم يشأ أن يقف مئه ع_ثد الرد برسالة على رسالة بل 
أحببا رسالة أخرى أنشأها ابتداء ؛ فجاءت وحيدة عصرها فريدة دهرها متوجة 
كل ما يقبا من قصص عرلىء بتاج العبةرية والفخار . هى رسالة الغفران . 

وبعد فأما جواب المعرى عن رسالة ابنالقارح فحسينا فيه إشارتنا اليه , 
وأمارسالة غفرانه فبى' معئانا فيما قصدنا. واليك التعريف بها تحت العناوين الى 


اخترنا: ‏ ت 


أوند- أسخاصى الرسال ومتداوليها 
بدأ المعرى رسالة الثفران بقوله  :‏ 

د وصلتتى الرسالة التى بحرها بالحكم مسجور ومن قرأها لاشك مأجور ؛ إذ 
كانت تأمر بتقيل الشرع وتعيب من ترك أصلا إلى فرع . فغرقت فى أ«واج بدعرا 
الزاخرة وعمتمن اتساق عقودها الفاخرة . ومثلبا من شفع وقربعندالله ونفع؛ 
وفى قدرة ربئا جلت عظمته؛ أن بحعل كل حرف منها شبح نور لا منج مقال 
الزور: ولعله سبحانه قد نصب اطورها المئجية هن اللبب معاريج ءن الفضة أو 
الذهب ؛ تعرج بها الملائمكة من الارض الراكدة الى السماء الصاعدة :بد ليل الاية 
اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه , وهذه الكلمة الطيبة كأنها المعئية 
بقوله ‏ ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعبا 
فى الدماء تؤتى أكلباكل حين بأذن ربباء وفى تلك الطور كلم كثير كله عند الله 
تقدس آأثير » وقد غرس لمولانا الشيخ الجليل ان شاء الله بذلك الثناء شجر فى الجنة 
لذيذ اجتناء. كل شجرة منه تأخذ ١١‏ بين المششرق الى المغرب بظل غاط , والوالدان 
الخلدرنىظلال تلك الشجر قرام وقعود يقولون - والله القادرعلى كل ثىءعزير- 
ه نحن وهذه الشجر صلة من الله لعلى بن منصور نخيأ له الى نفخ الصودء 
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ثم أخذيصف .ا بجرى فى أصول ذلك الشجر من الانبار المتدفقة بماء الحيوان وأنبار 
اللبن الذى لم يتغير طعمه وأنار العسل المصفى وأ نبار الخخر التى لاغول فيا ولانأئم : 
الى ها يتصل بوذه الاشياء كلباما جرت به عادة العرب ف العاجلة وما ساقتهالشرائع من 
وصفبا فى الآجلة تفخيا لشامهاوتحبيبا لاناس فيرا:حتى اذا ءا انتبىهن :للك الاوصاف 
النىأضفى تخيل أن ابن القارح وقد استحق تلك الرتبة :قد صعد بهاليها فالفردوس 
فاصطفى له من الثدماء الادباء من اصطفى وهنا يبدأ الحديث عن أو لثاك الثداى 
فيتخيلبم أول ما يتخيل قد نزع الله ما في صدورهم من غل اخوانا علىسر رمتقا بلين, 
فتعلب قد غسل صدره من الحقد على المرد؛ وسيبويه قد رحض قايه من ااضغن على 
الكسالى.ر أبو عبيدة قد صفت طويته الاصمعى , فاذا ها عب مع اولئك من أنهار 


الرحيق . خطر له حديث ثىء كان يسمى ف: الدار الفائية والنزهة » واذا نيجيبمن 
نجب الجنة قد خلق من ياقوت ودر فركيه ويسيح فى جو بعد عن !لمر والقّرء وفى 
هذه الذ.رهة يتلاقى عمن أراد أن يتلاقى فى الجئة من أهابا المستحقين لماعلى حسب 
تقدر الناس ق الفانية ٠‏ ومن غفر انه لهم لاسباب علدها ثم م على غير مامان 
أولثك الناس يتوقعون فييم -. وهو من أجل هذه الأسباب الغافرة سمى رسالته 
رسالة النفران ‏ وذلك كا عثى قيس الذىغفر له بقصيدتهالتىقصد مه إلى الر- ول مكاي 
لولا أن صدةه عنه قريش لبيه عن الخر ءويا لها من دقة فى التصوير حين أردف 
ذلك بأرن حرمت على الاعشى شمر الجنة لايثاره شمر الدنيا على المضى [لىرسول 
الله تأثرأ بذلك النبى عنها ؛ وكرهير بن أنى سلى الذى غفر له يوصاته بثيه أن 
يتمسكوا تحيل النور الذى رآه فى مثاءه قد تدلى من السماء ؛ وكعبيد بن الأأأرص 
الذى غفر له ببيتهمن يسأل الناس بحرموه:وسائل الله لاخيب., هذا النيت الذى 
لم بزل كلما أنشده الناس مخفف من عذاب عبيد حنى لم يبق عليه عذاب . وكمدى 
ابن زيد الذى غفر له أنهكان فى الجاهلية على دين المسيح . وكنتابغة بنى ذبيان| اذى 
غفر له اقزاره بالله فى جاهليته وتعظيمه بيته وحجه إياه . 

* أما الأولون فكان سئهم أبو ذؤيب الحذلى والثايغة الجمدى ولبيد العامرى 
وحسان الانصارى وجران العود الفيرى ثم عورار قيس الخسة ‏ الشماخ ينضرارء 
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وعمرو بن أحر وعبيد بن الحصين ,وحميد بن ثور :وميم بن أنى مةبل - وماكان 
ألبقه فى أن يرى الحديث مع كل واحد من دؤلاء فى الوادى الذى يطرد وتياره 
ويتواءم وأدبه ويتبه فيه عن ناحية تتكدف غاءضا أو تدفع ريبا . بل ماكا نأ لبقه 
أن يتخيل تميما ‏ وقد أنساه هول الحساب شعره ‏ يقول لابن القارح وقد 
بقى له أديه , أن حففاك لمبقى عليك كا نك لم تشبد هول الحساب يوم الحشر» 
ليكون جواب ابن القاوحله , أنا أقص عليك قصتى يوم الموقف . وهنا يفيض 
الحديث فى هول ذلك اليوم وما كانت <الهمئه. فيذ كرأ نه تشفع فيه بشعره الى رضوان 
وذفر فلم يعد عليه بنفع . وأنه التفى هزة بن عبد المطاب عن طرءق شعرهأ يضافل 
يفده بثىء . غير أنه أنفذ معه رسولا الى على بن أنى طالب ليتوسل اليهماكان من 
ترف وانة ذم وتؤمل ح[ هد ألا عل العادب مايا : فقيط تاس حلب وشبونها 
أيامه , وهنا برد الحوض ويتمسح بفاطمة الزهراء ومن معبا هن سائر العترة 
أن تريحه من هول الموةف وتعجل مصيره إلى الجئة.فتعبد بذاك له إلى أخيباابراهم 
الذى أهره أن يتعلق بركانه ؛ وأوصله الموصاحبالشفاعة أببهما مد ملي صاحب 
الموقف فتشفع له بتوبته ويأذن له بدخول الجئة . واكن أنى له بعبور الصراط 
لولا جارية للزهراء أدرتها سيدتها أن تميزه فأجازته ووهيتها له , حتى اذا ماصار 
على باب الجنة توقف رضوان واذا إبراهم بن الرسول قد عاد اليه فجذيه جذبة 
حصلته فى الجدة ؛ وقد بقى له أديه وحفظه ما أزفه هول موقف ولا نبكه تدقيق 
شا > 

وهنا يبدو له أن يطلع الى أهل الثار لينظر ما هم فيه من جحم ء فيعظم شكره 
على «ارأى لآهل الجئة من نعم ؛ فيسير واذا هو رى فى أقدى الجئة بيتا كاكثه 
كوخ أمة راعية , أمامه شجرة قميئة ليست بذات ثمر » وفيه رجل ليس عليه نود 
أهل الجنة » ولم بكن ذلك الرجل الا المطيئة : فيعجب له ويسأله كيف رضى ببذا 
الت » فيقول والله ما وصلت اليهالا بعد هياط ومياط .وماكان ذلك الا لصدقى 
فى ذم نفسىء أءا قول ١‏ . 

من يفعل الخير لايعدم جوازيه 2 لايذهب العرف بين الله والثاس 
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فلم يغفركى لآنى قانه ولم أعمل به » فاذا ما أله عن الزبرقان بن بدر قال هو 
رئيس فى الآخرة كاكان رئيسا فى الدنيا . انتفع ممجاق ولم يتفع غيره »دحى , 
وبيئا يسير فى طريقه إلى الجحم اذا هو عدائن ليس عايبا الثور الشمشعاق الذى 
لمدائن الجئة , فيسأل !١‏ هذه فيجينه بعض الاك هذه جمة من آمن بمحمد من 
العفار يت.فيعدل اليها تسا لبعض الاعارجيب فيبا , واذا هو بشيخ هنهم استسماه 
فقال أنا الخيتعور أحد بنى الشرصيان الذين ليسوا مز ولد ابايس [6ا مم من 
الجن الذين كإنوا يسكئون الارض قبل ولد آدم م ٠‏ فيقول وها كنيتك, 
لأكرمك بالتكئية فيقول أبو هدرش ١‏ ثم يدور بينهم الحديث حول أشعار 
الجن وينتبى بأن ينشده ذلك الشيخ قصيدتين هن شعرهء يذكر فى أولاهماماكان 
من تمرده وإيذائه قبل أن يؤهن » ويقص ف الثانية حديث الرجم وأثياء هن 
إيذائه وغواياته النى لل تزل دأبه حتىآمن ؛ فانقاب م نأهل الجباد والغزواتياحدث 
فى كثير من الآبيات . 
واذا ما انتبى نه المطاى الى أقصى ال+ئة رأى هنالك الخنساء تطل على أخيبا 
صخر فى الجحم كالجبل الشامخ وااثار تضطرم فى رأسه كا قالت فيه , فاطلع فرأى 
إبليس اللعين فى السلاسل والاغلال؛ وهنا يبدأ الحديث معأهل الجحم » فبتحدث 
عن | بليس ومحاولته فتئة بنى آدم فى الآخرة يا كان أبه فى الدنيا » وعن بشار ويده 
عند إبليس لتفيضله اياه على آدم » وعن امرع» القيس وتكذيبه ”سبة الشعر 
المسمط اليه ؛ وعن عئترة وخطثه فى دعواه عدم ترك الاول للآخرمن الشعرشيئاء 
وعن علقمة وسوء رأيه فى النساء ؛ وعن عمرو ب نكلوم وسناده فى معلقته » وعن 
الحارث اليشكرى فيما أخذ عليه وما استحسن له , وعنطرفةفى سدولاميتهوالحقيقة 
فيمن الأمر بقتله » وعن أوس بن حجر وتضارب الرواة فى-:سسبة بعض الآابيات 
اليه أو الى التابغة الذبانى؛ وعن أى كبير الهذلى وضيق عطئه بالقريض لتشابه 
المبادىء فى كل قصبائده على قلتبا , وعن الاخطلصفته الخر وإقامته على الغمرانية 
ورتوعه فى مراتع الضلال مع يزيد بن معاوية وتبككده بشعائر الاسلام » ثم عن 
مبلبل وتقصيده القصيد . والشتفرى وقلة شكواء كأصابه فى الثار أخذا بقوله, 
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فى الفائية «وللصيرإنلم يتقع الشكو أجمل . وتأبط شيرا وتكذيبه عن نفسه نكاح 
الغيلازوتةريردأن ماقال فى ذلكهنشعر] نما كان تقولا وتخرصا على عادة الجاهليين 
إلى هنا ويعن له أن يءودالى محله'قى الجنة , فاذا ما عاد لقى آدم أيا البثير وساله 
عن نسية الشعر اليه » فيئفيه له ويصيح فيهء ه لا<ول ولا قوة الا بالله. كذ بم 
على خالقم وديم ثم على آدم أبيكم ثم على <واء أنكم وكذب بعضكم على بعض» 
فيترة ضاربا فى غيطار._ الجئة الى جئان الهور , واذا هو يرى أبيانا ليس دا 
“موق أبيات الجئة هى أبيات الرجازفيةول تيار العزير الوهاب لد صدق الحديث 
المروى ه إن الله تحب معالى الامور ويكره سفسافها » وان الرجيز ان سفساف 
القريض قصرتم أما النفر فصر بكم وهنا يدور بينه وبين رؤبة فى ذاك حجاج 
يطول حتى يسأل فيه العجاج امحاجزة » قيتصرفى ابن القارح الى متاعه فى الجئة 
يعب هن رحيقها بين <وره وولدانه . فاذا ما كنى فى خاطره أن يلحقه ماكان 
يلحق أخا ااندام هن فتود ؛ وقع فى ذلك على مفرش هن السندس فى سرير » واذا 
السرر تحمله جوار وغليان الى #له المشيد ٠فى‏ دار الخلود ؛ وكا هر بشجرة نضحته 
بالمسك وماء الورد قد خلط بالكافور . وانقضيت ثمارها م نأغصانها بقدرة ابه الى 
فيه . كل ذلك وأهل الجنة يتلةونه بالوان التحية والترحيب ؛ وآخر دعوام 
كا أخر القرآن ‏ أن امد لله رب العالمين. ١‏ 


٠‏ السماعى سولى 


(١ 0007 3‏ 
اتُعاظطفة وارتماطباأ بالادب ١‏ 
للاستاذ عيد اميد حسن (؟) 


قد علينا أن الا'دب هو نوع من الانتاج ااعقلى وانا [ا تحرص على الرائعمته 
وعلى ماله شأن فى حياة الفرد وخير الامة فالغاية ءن الادب أن يكون غذاء لخير 
ما فى الفرد من صفات ونزعات وحافزا الى عظم الشي ومعبرا تعبيرا صادقا عما 
تجلى فى البيئة الطبيعية والاجتماعية . وأن الادب الذى رص عليه هو الذى يئفذ 
الى الحياة فيجلى أسرارها ويظبر محاسئها وينمى خير ما فيهاء وهو الذى يتدل 
بالرفيع السامى ءا فى النفس الانسانية , وهو الذى عدنا بما يملا" قلوبنا ايجابا 
وروعة ويد فيه الجبل الحاضر والاجيال القادءة غذاء عقايا يسءو بشفومبم 

قكيف نصل الى أن تحمل الوانالانتاج الادبىوءوضوعاتهعقفة هذهالاغراض 
الساءية ؟ 

ليس لهذا الانتاج قوانين تحظر أنواعا وتبيح أخرى فان الانتاج الادنى 
لادقبب عليه , وك, أديب أو متأدب له أن يطر ما يشاء : وأن يغمر الصفحات 
ما يطيب له . وأن يستثير من الفزعات الانسانية ما يريد : ومن الوان العواطظف 
يف نفسه متجبة اليه . وقد يسير بعِض الادباء فى اتاه يدور حول أشخاصهم 
ونزعاهم الفردية ولا يعنون الا بالاصغاء الى داعى ميولهم وأهوانهم ٠‏ وملهم من 
بجحعل همه اجتذاب الاعجاب واثارةالمهولوارضاء الشوق ولو دعاه هذا الى ركوب 
الشطط فى ايقاظ الحابط من اانزعات والاسراف فى الوان رخيصة من الادب 
لانحدق الغاية الى ننشدها 


ولسنا تملك أزاء هذا أن تحظر على الادباء أن يعرضوا ماشاءوا أوأنيسلكوا 


٠ انظ القسم الاول هن المقال فى العدد الثالك من ال-نة التاسمة‎ )١( 
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فن السيل ما تحبون ولكن الذى تستطيعه اما هو توجيه الاذهان الى مقومات 
الادب الصحيح ؛ والى العواطف ذات الشأن فى تأشيطه وتقوعه . وللثقاد فى هذا 
الميدان كيير الاثر اذا حت هدايم ومساروا الى القصد مخطواتمديدة 


فاذا عسى أن تكون هذه العواطف .وما الذى يتبغى "أن يتوافر فيها هن 
شروط ؟ 

املنا لانعدو الجادة اذا اشرنا الى أنواع من ااعواطف نرى أن لها شأنا فى 
الادب رهى : : 

)١(‏ العواطف الاجتاعية والقومية 

)١(‏ العراطف الصادقة البعيدة عن التكاف والتصنع 

(م) العواطف المثقفة 

(4) العواطف ذات الشأن فى المثل العليا للحياة 

(0) العواطف الفردية الى تعبر عن قدر مشترك هن المبول تجيش به نفوس 
اجميع من بتى الانسان 

فهذه الانواع ما ينوض بالادب العاطفى ويكسبه قوة ويزيده خصيا ويجمل 
أثره شاملا 

(1) فالعواطف الاجتماعية والقوهية هىالتى تخرح بانفعالات الاديب إلىميدان 
واسع وتثشرها فى الجتمع وتتصل بالحياة فى شتى نواحيها وتتجه بآمال الشعب 
وميرله وجبة توحد غاياته العامة وتربط أواصره ونكون لهكالمصابيح تهديه فى 
مجاهل الحياة » وتجعل من الامة وحدة متهاسكة ونفوسا مشتركة الاحساس تترثم 
بأنبل الغايات . 

والاديب إذا حمل لواء هذا النوع من العواطف فأوضح مببمة , وتألف هائمة 
كان من أقوى بواعث الاصلاح والتوجيه إلى خير المقاصد ٠‏ فان هذه العواطف 
الاجتماعية والقومية هى القاب النابض للشعب والقوة الحافزة لافراده وهى دليل 
على زؤحدة الامة واكتمال مقوماتها . 


العاطقة وارتاطها بالادب :1 


وال هذا النوع فسمح فى الموضوعات الوطنية والحوثادث التارضخية والنبضات 
القومية وكذلك فى حياة الريف وما فيبا هن ذكريات وفى آمالالشعب ومقاصده. 
ولعل هذا النوعهن العواطف ينطلب النشاط فى أدبئا الحديث . فبو دعامة للاصلاح 
الاجتماعى و للادب القومى المرتكر على حرائنا . الذابع دن البيئة التى ننسج مها 
نفوسئا ونئقش على صفحاتها آ ثارنا 

(؟) العواطف الصادقة : 

ان من أثم صفات الادب أن يكون طبيعيا وأن يكون صادق الافصاح عن 
المعاتى الحيوية دقيقا فى تصوير النزعات النفسية ومايتغلغل فى الصدر من ميول 
وآمال وأن يعرض لكل هذا فى غير مواربة أو تكلف . ش 

أما الاديب الذى يلبس ثياب التصئع العاطفى فيجرى لسباله بما ليس فجوانحه 
ويبدى سرورا لاينطوى عليه قلبه ؛ أو يتكلف حزنا لانجيش به نفسه ء فان أدبه 
لايكون نابعا من القلب فلا يصادف مكانا من الوجدان . 

عل أننا لانبنى أن نحصر العواطف فى دائرة ضيقة يعجز فيبا الاديب عن 
تصور آ لام غيره وآماله وعن تعرف ماتجيش به النفوس هن ترح أو فرح » فانا 
نمتقد أنه يستطيع الاستعانة خياله و بتجاربه على التءبير الصادق عن كل ذلك 
و لكنا ثرى أن المعانى التى تصدر عن الطبع والخيرة أصدق افصاحا منالتى تصدر 
عن التكلف وتنطوى على احا كاة اللفظية الوفاء . 

ولدس معنى هذا أن الآدب إذا خلا من العواطف الى تفبع من التجارب فقد 
خلا من عناصرالقوة؛ فبئاك منا بع أخرى قد يرتكزالادبعليها كالخيالوالاسلوب 
والفكرة فيكون له ٠ن‏ هذا قوة أو لون من امال . 

(م) العواطف المثقفة : 

اسما نك ف أن للثقافة شأنا فى العواطف وف الآدب العاطفى فان الثقافة 
ترشد العاطفة وتعصمبا من الضلال واللط إلى -د ما . والعاطقة إذا انئرت إلى 
هيدان العمل وهى عزلاء من التوجيه الفكرى والارشاد الثقافى كانت جوفاء 
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وأصبحت أشبه بالآنينهالمنيعث عن الاءى والهزن أو كالترنحات التى تعير عن 
المرح ؛ أو كااسرور الذى لايعدو بهجة سطحية كابتهاج الصى باجابة رغباته » أو 
كالميول الهوجاه الى لاترتكز على تفكير وليس لا مرشد من ثقافة . 

وأقرب العواطف إلى الضلال واغيام ااشارد هى تلك العواطف التى خلو 
ميدانها من الثقافة فتكون كالزهرةالذابلة؛ أو الآرض الجرز .أوكصورةهن الوص 
لطائر غرد ؛ أو كعزف موسيقى اضطربت أوتاره وبسدت عن النجاس 
والانسجام . 

(؛) العواطف الراقية النى تنجه الى المثل العليا : 

وهذا النوع هو أرق أنواع العواطف وأجداها وأعظمبا أثرا فى تحقيق نبيل 
الفايات الثى تطمح اليبا الانسانية . ونتجه إليها النفس فى' «ظاهرها الثلاثة ؛ وهى 
المق والخير واجمال . ولكل ناحية .٠ن‏ هذه النواحى عواطف تتجه ليبا ٠.‏ 

(ه) العراطف الفردية الى تتجلى فى أغلب الاشخاص أو فيهم جميعا . وذلك 
أن العراطف الفردية عرذة لآن تكون محصورة فى نفس صاحبها لايشعر بها 
غيره ‏ ولكن التشابه فى ألوان الحياة ؛ والتجانس فى مظاهرها وأحوالها , يحمل 
من عواطف الشخص درأة وموذجا لمواطف غيره . ولاسبا إذاكانصادق الحس 
صاف الوجدان .. و لهذا بكون هذا النوع الفردى سبل الاستساغة سريع الاتصال 
بالنفوس . 

وان قدرة الآديب على التصوير تزيد هذا النواع هن المواطف تأئيرا وقوة 
وتجمل مانقرؤه له بما يضمئه خلجات نفسه شديد الاتصال بنقوم:ا 5 نه يعبر عن 
عواطفنا وانفعالاتنا . 

أما تلك العواطف الفردية التى لاتمثل إلا هياما ساحا . أو حيرة شاردة ‏ فالها 
لاتحمل فى طيائها إلا خلجات مضطرية تتقاذفها م اء النفس فآضل اسبيل 
ولاتجد لها موثلا . 


العاطفه وارتياطها بالادب لك 


هذه بءض أنواع العواطف البارزة فى -ياتناوق نفوسنا وهى ءن الآلوان 
الوجدانية التى تمتزج بالآدب فتسكون له كالماء للعود , وكااشذى لازهرة وكاطواء 
للكائنات النامبة » وتدسرى فى نواحى الفن الآدنى فتسمو به وتجعل له شأنا فى حياة 
الافراد وحياة الامم . ْ 

وقد نكيت بءض العواطف أو المظاهر الوجدانية فى نفوسئا فيضيق ما 
الصدر أو تعجز النفس عن احالما أو الاضطلاع باعبائًا فيفسم الما الأدب فى 
الجال ويك.شدف عنبا القناع ويخرجبا إلى جو الحرية فتحلق مطمتئة وتظلل الحياة 
بوارف من النعيم والعيش الرغد . وقد يتفذ الآديب إلى مكامن 1 لامئا فيضق 
عليبا من فئه ما يبعث فيها وجة وأملا واطمئنانا وسكيئة تشرق فى الصدر وتنير 
جوائب الئفس . 

وإن العواطف أشبه بأ لات التصوير وزجاجبا الحساس . فبى تلتقط من 
ألوان الحياة ومظاهرها مايروقها . ثم تعسكس كل ذلك على ضفحة [النفس فتخرج 
صوراً نكون مماذج للحياة وما فيبا ؛ وللنفوس وها يتغلغل فى نواحيها . 

لعائا بعد هذا قد أوضحنا مابين الآدب والعاطفة من صلة : وأظبرنا أن هذه 
الصلة إذا ارتكرت على نبيل العواطف جعات من الادب منبلا عذبا ومعينا 
فياضا لخير الانسانية . 

فلنظر إلى الآدب العربى على هذا الأساس لنرىحظه منالعواطف . وما الذى 
اشتمل عليه من ألوانها : 

والآدب نوعان شعر ونثر وان حظ الشعر من العاطفة أوفى . وحظ النثر 
من الفكرة أوفر ء فالعاطفة فى الشعر هى إحدى الدعامتين ( والثانية هى الخيال ) 
والفكرة عون لها . وعكس ذلك ف الثثر . ولسئا نقصد بالشعر الكلام الموزون» 
بل نقصد معناه الفنى , ومن الثثر على هذا ماهو شعر . 

أما الاثر فته طائفة من الرسائل فى أغراض شتى فى الشؤونالاجتاعيةوالحيوية 
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والسياسيه وف النقد وفى الأحوال الخاصة كااشوف والاعتذار وغيرذلك. وهنالك 
أيضا المقامات ثم الأوصاف فى.هتنوع الاغراض كوصف «ظاهر الطيبعة ووصف 
النفس ونزعاتها , ولا تجد من هذه الانواع فى النثر العربى إلا جانبا ضئيلا من 
العواطف . على أن ماظهر فيه منها إتما هو ذلك النوع ءن العواطف الفردية ٠‏ وان 
الذوع الذى تجلت فيه بعض .ظاهر الوجدان يعد أقرب الى الادب الموضوعى 
منه إلى الآدب الذاتى . أى أنه ينبع من الذارج وير بالمظاهر الخارجة عن الئفس 
دون أن بمتزج بئفس الكاتب اءتزاجا ععيقا . وهو ذلك لابدور شخصية خاصة 
ولايصطبغ بلون من ألوان اانفس الانانية . ولعله إلى الصناعة الافظية أقرب . 

وأما الشعر فبو أوسع مالا العواطف . : 

زيقسم الافرن الشعر الى قصصى وغنانى وثيلى ومئه الفكاهات والفاجعءات . 
أما الشعر العرنى فله فنون معروفة وهى الفخر والمدح والرئاء والمجاء وااغزل 
والنسيب والوصف والاعتذار والمجون وغير ذلك . 

وجمهرة الشعر العرنى من النوع الغنائى الذى يترتمفيه الشاعر بالمفاخر وال-آثر 
ويسرد صفات فردية لمن بمدحه أو يذهه . وإلى جانب هذا هوجة جارفة من الهب 
الصئاعى غمرت الشعر فى أغاب العصور العربية حتى أصبح هن خصائص القصائد 
أن تفتتح بالغزل . ور بماكان لهذا سبب ؛ وستعرض لابحث فيه فى فرصة أخرى »2 
وموجة ثانية فى المدح استنفدت جبود معظم الشعراء . أما الاغراض الاجتاعية 
فل يكن لا نصيب يستحق الذكر . 

ونحد أمثلة الشعر الذى نيدو فيه العواطف ف الغزل وف بكاء الاطلال وفى 
الرحيل والفراق وف الاليف وخطاب الجام وغير ذلك من العواطف الرقبقة 
الحزيئة أو المتصلة بالالام والامال . وفى دراوين الشمر اه وكتب الادب ماذج 
من ذلك . 

وأنا نلاحظ بصفة عامة أن الشعر يندو بما فيه من عواطف ناحية أقرب الى 
ااصناعة و ليست فى جملتها من العواطف المتخلغلة فى الحياة الاجتماعية . 


العاطفة وارتياطها بالا“دب ون 


موه 

هذا . واذا أردنا أن أرسم للعاطفة طريقبا القويم فى الادبوأن نغرى الادباء 
بالاهتام بألوان خاصة دن ااعو اطف ٠‏ فان خيرمايصل بنا إلى ذلك هو أن نستعيد 
إلى 3 ماب 5 تحققه الادب من مقاصد وغايات : 

نريد من الادب أن يصور النفس الاتسانية #صويرا يشعرنا بثيرتها وخلجاتمها 
حتى يكون ذلك مرآة لما فى نفوسنا وها يكن أن يحول خواطرنا . 

“ثريد مئه أن يرسم الاشياء من أصدق جباتها وأوضح مظاهرها حتى نراها عن 
طريق عينى الاديب و نستجليبا من طربق 0 وصائب نظره . 

ريد مئه أن يكون صورة أاه شخصيات التى تتفتح لها القلوب وتلقى لها النفوش 
بالزمام وتسير معها فى وديان متعة من 00 2 تى مظاهرها وأحواها . 

تريد منه أن يكون خير معبر عما.حيط با من مظاهر طبيعية وأوضاع اجتماعية 
وعادات قومية <تى نحد صامت الحةائق ناطما وكامن المعانى ظاهراً جليا . 

نر يدمشهأن بكونعاملهداة لليثل العايا فى الحياة وهى : اق واليرواجال . 

ونريد من الادب العاطفى أن يتجه الى التواحى التى أثيرنا إليبا » وهى 
الثواحى القومية أو الفردية التى تتجل فىكل نفس ء لا العواطف الخاصة اطائمة . 

هذا هو الذى نريد أن يتّجه إليه أدبئا الحديث , وهو الذى نريد أن نبحث 
عنه فى أدبئا القدسم فى عصوره اتختلفة ليتخذ مئه المتعلدون والباحئون هاديا . ون 
الوسائل التى تحقق هذا أن بكون الادب خير ترجمان.للانسانيه وجليل صفاتها . 

ولعل مااوضحنا من الوان العواطف يكون .ءوانا على بءعض نواحى الثقد 
الادنى وحافزاً على الاشادة بطائفة هن فئون الادب نرقب لها النشاط . 

ولمل هذا الجانب الوجدانى ينال مايستدق من عناية ورعاية من المبتمين 
بالاقد الادبى حتى خرجالنقد إلى هيد انفسيحولا يكونمةصوراً على الافظ والديباجة. 

ولعل الثقاد الخلصين للفن وم دعام الاصلاح يرسمون للنقد خطة قوعة حتى 
نظفر خير ألوان الادب وأروع فنونه . 

عبر احير ممه 
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الصداقة والخصومة 
واثرهمافى الحاةوالادب 1 


امز دار عمر الولهاب عثالى الألايدبت 


أجل 

تكلم أرسطو عن الصداقة فأوضم أنها ضرورية حخياة الانسان وأبان أهميتها 
للفرد وأهميتها السسياسية وأنها شريفة كا هى ضرودية . 

يول أرسطو الصداقة هى ضرب من الفضيلة وهى فوق ذلك إحدى الحاجات 
الآشد ضرورة للحياة لأنه لاأحد يقبل أن يعيش بلا أصدقاء ولوكان له مع ذلك 
كل الخيرات .كل الناس على وفاق فى أن الاصدقاء هم الملاذ الوحيد الذى ممكئنا 
الاعتصام به فى البؤس وف الشدائد الختلفة الآنوام خْينا نكون شيابا نطلب 
إلى الصداقة أن تعصمئا من الزلات بنصاتحها . وحينا نصير شيوخا تطلب اليبا 
عنايتها ومساعدتها التى تقوم معام نشاطئا حيث ضعف السن يحل بعليئا كثيرا من 
أنواع الخور وأخيرا حينها نكون فى كل قوتنا نعتمد عايها لتتم جا ماء أعمالنا . 

بل قد ممكن القول بأن الصداقة هى رابطة الممالك وأن الشارعين يشتغلون 
بها أكثر ءن اشتغالهم بالعدل نفسه . ان وفاق الأهالى ليس عدم الشيه بالصداقة 
وان هذا الوفاق هو ماتريد جميع القوانين استقراره قبلكل ثىء كا تريد قبل كل 
شىء نفى الشقاق الذى هو أضر عدو للمدنية. مى أحب .الئاس بعضهم بعضالم تعد 
حاجة إلى العدل غير أنهم مبما عدلوا ذائهم لاغى لحم عن الصداقة . 

الصداقة ليست فقط ضرورية ولكتبا فوق ذلك جميلةوشريفة اننا تمدح أولنك 
الذين حبون أصدقاءم لآن الحبة الثى يوليها المرء أصدقاءه يظبر لنا أنها احساس 
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من أجمل الاحساسات التى بشمعر مما قليئا بل كثير من الئاس يشتبه عايهم لقب 
الرجل الفاضل بلقب الرجل الحب . 
ل | سم 

بين أرسطو بعد ذلك أسياب الصداقة وفرق بينها وبين العطف ثم قسهبا إلى 
ثلاثة أنراع وقارن بينها مقارنة ممكمة فقال: ‏ 

بدهى أنكل ثىء لامكن أن يكون حبوبا فالانسان لاحب إلا الثىء القابل 
لآن يحب أى الخير أو الملائم أو النافع وبالثتيجة ضروب الحب والصداقات التى 
تشبهها بحب أن تتاف كذلك , وعلى ذلك يوجد ملاثة أنواع من الصداقة تقابل فى 
العدد الاشباب الثلاثة للمحبة وهى صدافة الفضيلة وصداقة اللذة وصداقة المنفعة 
وبالذسبة ادكل واحدة منبا حب أن يوجد تبادل حب لايبقى مستورا عن واحد 
ولاعن الأغر من أولئك الذين بجدونه . 

نعم تسمى عطوفة تلك القلوب التى تريد الخير للغير ولو لم :قابل بالمثل ٠ن‏ 
ناحية ذلك الذى نحبه ذاذاكان العف متيادلا وجب أن يعتير كالصداقة وقد يقع 
أن يعطف الانسان على أناس لم يكن رآ أبدا ولكنه يفرض أنهم طيبون أو أنه 
بمكن أن يكونوا نافعين ويازم لأجل أن يكونوا أعندقاء حقا أن يكون لدوم يعدي 
لبعوض احساسات العطف وأن يريدوا الخير بعضبم لبعض وألابجبرلوا'الخير الذى 
يتعاوضون إرادته لسبب من الاسبات . 

حقا ان الصديقين لابكو نان صديقين إلا بعد أن مس كلاهما يادىء الا“مر 
بعطف نحو الآخر لكن لايكفى أن يكون بالهرء عطف ايكون يا بل يقصر 
الامر على أن يتمنى المرء الخير لا"ولثك الذين بحس نحوم العطف من غير أنيكون 
مع ذلك مستعدا لا'ن يعمل لهم أى ثوء ويمكن أن يقال أن العطف متى استطال 
مع الزمان:ووصل إلى أن يكون عادة صار صداقة حقة , 

والفرق بين العطف والصداقة أن العطف قد يكون خائيا متولد!ا عن احساس 
سطحى أما الصداقة فتمتاز بالعمق واايقاء والعطف قد يكون نحو أناس بعيدين 
عناكل البعد بل نحو أناس ل نره فى حياتنا مرة واحدة أما الصداقة فانها كالحب 


65 صحيفة دار العلوم 


تبتدىء بلذة النظر أو المع لاأنه إذا لم يعجب المرء رواء الشخص أو حديئه 
لامكنه أن نحب: ولا يكون من الحب إلا متى أسف المرء على غيبة شخص ورغب 
فى ضير ته والعطف تثيره الفضيلة واستحقاق كرفا اتفقكذا ظبر شخص لآخر 
يمظبر الشرف أو الشجاعة أو الآرمحية أو أى كيف من هذا القبيل والصدافة 
يولدها الخير والاذة والمتفعة . 
ا 

الثاس المتحابون يريدون الخير بعضهم لبعض فى نفس معنى السبب الذى م به 
متجا بون فالذين حب بعضبهم بعضا للمنفعة يتحابون لا لذواتهم بالضبط ولكن 
من جبة أنهم يصيبون خيرا ما وكسيا ما من علاقاتهم المتبادلة ومى أحب, الانسان 
بالفائدة وللمتفعة فانه لاايطلب فى الحقيقةإلا خيرة الشخصى ولا يحب من نحبه من 
أجل صفاته الممتازة بل من أجل كونه نافما . 

الصداقة بالمتفعة يشبه أن نتولد على الخصدوص من المفارقة مثلا بين الفقير 
والغنى بين الجاهل والعالم كا لو نقص المرء شىء فهو مستعد انحصله بأن يعطى شيئا 
آخر عوضا له وهى خليقة بتفوس التجار وتوجد على وجه أخصف الئاس المسئين 
فان الشيخوخة [تما تطلب ماهو نافع ليس غير والمتفعة بكر أن تسبب الصداقة 
بين الاشرار كا مكن أيضا أن تر بط الاخيار برابطة الصداقة مع الاراذل وتصير 
أولئك الذين ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء أصدقاء للأولين أو الآخرين بلا 
تمييز ونلاحظ أن أفلاطون قد صرح أنالصداقة لاتأتى بين الأشرار بعضهمو بعض 
ولا بينهم بين الاخيار فاذا اضفنا الى ذلك أن أرسطو يعتبر هذه الصداقة عرضية 
وبالواسطة وليست غير ذات نسبة إلى الصداقة بالفضيلة أمسكن القول بأن 
الفيلس فين العظيمين قد التقيا فى هذه الثقطة . 

لاحاجة بالمرء إلى كثير من الاصدقاء النافعين لا"نه من الصعب عليه أن يدفع 
المقابل ويعترف يحميل جميع صئوف المعروف مى كان ٠١‏ يسدى اليه كثيرا وقد 
لاتكفى الحياة بأسرها لهذا الغرض أن أصدقاء أكثر عددا ما يلزم لاحاجات 
العادية للحياة لافائدة منهم بل قد يصيرون عاثئةا للسعادة . 
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الشكارى والمعاتيات لات#صل إلا فى الصداقة بالمتفعة وحدها أو بعيارة أخرى 
إتما تحصل أ كثر مايكون فى هذه الصداقة فانه نظرا إلى أن الصديقين لاير تيطان 
إلا لمنفعة فانه لكليرما دائما حاجة إلى أكثر ما له ويتصور أنه يأخذ أقل ما ينبغى 
فيشتكى حينتذ من أنه لم #دكل مايرغب وكل ماكان يظن أنه يستحقه ا وعدلا 

ان الصدافات من هذا النوع تتقطع بغاية الرولة لآن هؤلاء الذين يعون 
أنفسهم أصدقاء لايثبتون طويلا مشامين لانفسهم ومتى صار الاصدقاء غير نافعين 
انقطع حبوم حالا أن الثافع أو المفيد لاثيات له بلى هو يتغير من لحظة إلى أخرى 
على أتم وجه وإذا انعدم السبب الذى صيره أصدقاء انعدمت الصداقة أيضا مع 
الصلة الوحيدة التى كانت كونتها . 

ف 14 حب 

والذين حب بعضهم بءضا للذة لايتحابون لذواتهم بااضوط أيضا بل من مجبة 
أنهم يثالون سرورا أو يدفمون ألما من جراء هذه الصداقة فاذا أحبوا الناس أولى 
الاخلاق السبلة فا ذلك بسيب خلق هؤلاء الناس نفسه بل لاجل الأذة التى تحليها 
لهم هؤلاء الاشخاص ليس غير . 

أهل الثراء يبتذون أصدقاء اللذة وإذ يه كرون فى لذتهم لاببذون إلا أناسا 
محبو بين هيئين أو أناسا حذاقا مستعدين داثما أن ينفذوا «ايؤهرون به والمساواة 
بين الطرفين رط فى انعقاد مثل هذه الصداقة . 

الصداقة باللذة هيع أشيه بالصداقة الصحيحة هتىكانت الظروف الى تولدها 
هى واحدة من جانب ومن آخر وان يسركلا الصديقين بصديقه وأن يمجببءا لهو 
واحد وهذا هو الذى يوجد صداقات الشبان لآنه على الخصوص فهذه الصداقات 
بكو ن السخاء وكرم القاب ولكن يلاحظ أنه مع تقدم السئين تتخير اللذات وتصير 
غير ماكانت بالمرة لهذا يمقد الشبان علاقاتهم بغاية السرعة ويئقضونها بسرعة 
لاتقل عن الاولى . ان الصداقة نتغير مع الاذة التى كانت ولدتها وأنوتغير هذه 
اللذة سرعان مايكون . 

عكن أن توجد اللذة صداقة بين الأشرار بعضبم وبعض وهنا تتدول الإذة 
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إلى شرور وآثام لاقبل للاجتمع باحاط| وسرعان ما يثةابالدديةان تعضبم ابعض 
عدوا وكما اعتير أرسظو صدافة المنفعة عرضية وبالواسطة اعتير صداقة اللذة 
عرضية وبالواسطة 

لال للمنازعات فى الصداقة باللذة لأزكلا ءن الضديقين له ما برغب فيه على 
السواء إذا لم بيدا إلالذة العيشة معاً ون السخريه قل ااسخرءة أن يلوم أحدهما 
صديقه على كونه لا يلد هذه العشرة لآنه مكن بذانة السرولة أن يتقطع عن الميشة 
صعة . 

5-06 

الصدافة الكاءلة هى صداقة الناس الذين هم فضلاء والذين يتشامون بفضيلة,م 
لآن اولئك بريدون الخير بعضهم لبعضءنجبة أنهم أخيار اولئك الذينلابريدون 
اير لأصدقائهم إلا هذه الأسباب الشريفة هم الآصدقا. حقا اوائك يأنفسهم 
بطبعهم الخاص لا بالغرض يكو نون على هذا الاستعداد السعيد وءن ثم بحىء أن 
صداقة هذه القلوب الكر مة تبق ما بقوا هم أتقسهم أخيارا وفضلاء 

عكن أن يقال أنهم فرق ذلك نافعون بعضبم ليبعض ومكن أن بزاد أيضا 
أنهم ملا“ون بعضبم لبعض إذاكانوا أرضياء على الاطلاق 

فى هذه الصداقة توجد الفضيلة وتو جد المنفعة وتوجد |الذة لذة الملاءمةوحينئذ 
فلا ثىء :. الدنيا أحب من هذا إنما توجد الصداقة غاليا بين الأشخاص الذين 
هم على هذه الأهلية وهى فيبم أكل ها تكون 1 

على أن هن المفبوم بالبداهة أن تكون الصداقات عثل هذا النبل نادرة جدا 
لان الماس الذين هم على هذا الخاق أيضا قايل جدا ولعقد هذه العلاقات يلزم 
زيادة على ذلك الزمان والعادة وبعض الشروط الاخرى 

1 لات 
وأنت تعتير صديقا ذلك الذى بريد لك الخير إنظاهرا وإن حمًا ويفعله معك 


وهو بقصد بهقصدك ليسغير وكذلكهذا الذى لابرغب فى حياة صديقهومعادته 
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إلا من أجل هذا الصديق ذاته وقد يقال ايضا أن الصديقهوذلك الذى يعيشهمك 
والذى يتحد وإياك فى الاذواق والذى تسره مسراتك وتحرنه أحزانك 

وأهم يز للا؛صدقاء هى المعيشة المشتركة فمىكان المرء فى العسر رغب فى 
هذه المعيثة لما يصيبه فيها من المنفعة وهتى كان فى ادسر رغب فيبا من أجل السعادة 
لقضاء أيامه مع الذين >بهم ولا ثىء أقل موافقة للا'صدقاء من العزلة أن 
العمل الذى بجعله المرء قوام حياته الخاصة أو الذى يحد فيه أ كير لذة هو أيضا 
ذلك الذى بريد كل واحد أن يشاطره فيه أصدقازه وهو يعيش معبم على ذلك 
فالبءض يأكاون ويثر بون معا وآخرون يصطادون معاوآخرون بروضون أنفسهم 
معا على دروس الغاسفة وعلى جملة من القول كليم يقضون أياءهم فى أن يباشروا 
معأ ما هو الذ لهم فى المعيشة . 

عل أنه فى الأحوال التى تكون فيه المسافة بين الأشخاص بعيدة جدا هن جبة 
الفضيلة أو من جبة الرذيلة أو من جبة الثروة أو هن جبة أى شىء آخر لايمكن 
أن توجد الصداقة ممئاها الصحيح بل قل أن تنعقد ومكن أن يشاهد هذا بالنسية 
للماوك فان الانسان هو أنزل منهم ف أمر الثروة الى حد أنه لا يستطيع حى أن 
يريد أن يكون صديقهم يا أن الناس الذين ليس لم مكانة لا يقكرون فى إمكان 
صيرورتهم أصدقاء للرجال الاعلين والأحكمين 

هت كان الصديقان متساويين لزم بمقتضى هذه المساواة نفسما أن يكو نا متساوبين 
فى الحبة التى ححملانها وفى سائر الباق ولكن مىكانا غير متساوبين فلا يبقيان 
صديقين إلا بمحرة يحب أن تكون متئاسبة مع تفوق أحد الاثنين 

ولماكانت الصذاقة منحصرة أكثر فى أن حب المرء م نأن يكون حيو با وكان 
الناس الذين حبون أصدقاءم فى أعيفنا حقيقين بالمدح يظهر أن الحب يحب أن 
يكون هو الفشيلة الكبر للا صدقاء وينتج أنه كلما كانت البة تبنى على الاستحقاق 
الشخصى لكل واحد من الصديقين كان الاصدقاء أو فياء وكانت عسلاقاتمم 


متيئة وباقيدة . 
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د 

خاصة الئاس الفضلاء أن يقوا أنفسبم هن الخطايا وأن يعرفوا وقت الحاجة 
أن يوقفوا خطايا أصدقائهم وذلك فيما يظبر أنيل ته.ل تستور به الفضيلة مسع 
الاصاقاء فى أوى حلاها . 

. والرجل الفاضل يعمل كثيراً من الآشياء لأصدقائه ولوكافه ذلك ذقداناطناة 
أنه همل أمر الأقؤال والكرامات وعلى جملة ٠ن‏ القول كل هذه الأيرات التى 
يتنازع فيها العامة غير مستبق لنفسه الاشرف عيل الذير أنه يفض ل كثيرا استمناعا 
حاداً ولو لم يدم إلا بض لحظات على استمتاع بارد يبقى زها نا أطول يؤثر أن 
يعيش فى الجد .نه واحدة على أن يعيش ف المنول سئين عديدة يوثر عملاواحدا 
جميلا وعظما على طائفة من الأعمال العاميه ذلك هو بلا شك ما يدفع اولنك 
الال الكرام إل إلى ]فرشي عباتيع دما يلوم انهم يستيقرق لاتيم 
أشرف تصيب وأجمله ويتزلون عن ثووتهم مع الارتماح اذاكان خرابيم كن 
أن يغنى أصدقاءهم فللصديق الثروة وأما هو فله الشرف وهو أعظم منها مائة درة 
ومن باب أولى يكون شأنه كذلك بالنسبه للكرامات ولاسلطان فان رجل اير 
يرك كل ذلك الى صديقه لان هذه النزاهة هى وحدها فى عيئه اجميلة والجديرة 
بالثناء . 

ويذبخى أن يطالع المره أصدقاءه التعساء دون أن يدعى الى ذلك ودون أن 
حركه إذلك الا حركة قلبه لان واجبالصديق هو أن يسدى المعروف الىأصدقائه 
وعلى الخصوض متى كانوا فى حاجة اليه ولا يظايونه هذا اجمل بالصديقين وأ -لى 
لا ومتى استطاع لزمه داتما أن ..ؤدى على <سب الا<وال كل ٠١‏ قد قبل هن 
أصدقائه وأرن يبرىء ذءته من الديون الى استدانها سواءكانت مادية أمأدبية 
وأن تكون.نيته السليمة هى الدافع له على هذا الاداء وعليه فىكل مثاسبة أن»نح 
أصدقاءه صئوف الرعاية الواجبة هم يكل صراحة واخلاص ١‏ 

دم - 
تعرض أرسطو بعد ذلك لألة شائكة وهى قطع الصداقات قتساءل عما اذا 


الصداقة والخصومة 1 


كانت علاقات الصداقة يحب أن تقطع أو أن حتفظ ما حينما يصبح الناس اغيار 
ماكانوا بعضبم تحو البعض الآخر أم أنه لاثىء هن الضرر فى القطع حين يصير 
الثاس الذين لم يكونوا ليتحابوا الا بواسطة المنفعة أو اللذة لم ببق عندهم ٠١‏ 
يؤتونه بعضبم بعضا.ماكان هذا موضوعصداقتوم الوحيد كان واضحاكل الوضوح 
أن بنقطع تحامهم وكل ما مكن أن يشتكى ممه هو ان واحدا لا حب الا بالمنفعة أو 
باللذة يوهم مع ذلك أنه حب حبا قلبيا وحينئذ متى انخدع احد الاثنين وافترض 
انه حبوب بالقلب فى حين أن الآخر لم يفعل شيئا يعطيه هذا الفبم لا يفبنى له 
ان يلوم الا نفسه لكن اذا اخدع موارية صديقه المزعوم فلهكل المق فى أن 
يشكو من شادعه . 

ولنفرض الحالة النى عقدت فيها العلاقة مع رجل بسبب أنهكان قد ظن طيبا 
وأنه بعد ذلك قد صار رذيلا أو أنه بحسب الظاهر فقط قد صاره . فبل يستمر 
المرء فى أن بحبهكهل يازم القطع على الفور أم مل يحب التفصيل وأن يقطع لا مع 
اجميع ولكن مع أولتك الذين قد صار فساد أخلاقبم مئذ الآن عضالا مادام 
هناك أمل فى اصلاحهم فينيغى مساعدتهم على نجاة فضرائهم بعئاية تفوق العنايةالتى 
تبذل لاصلاح ثروتهم لآن تلك الخدمة هى أشرف وأدق بالصداقة الحقة . فىهذه 
الحالة لاخطأ على المرء فى أن يقطع لا"نه لم يكن هذا هو الرجل الذى أريد اتخاذه 
صديًا ومذ تغير هكذا تغيرا ناما ولم ببق بعد فى الامكان نيجاته برده الى ماكان فا 
على الانسان إلا أن يبتعد عنه , 

افرض أيضًا حالة أخرى أن ببقَى أحد الصديقين ماكان والآخر بديرورته 
أشد ميزة من الجبة الاخلاقية وصل إلى أن٠يفوقه‏ بكثير فى الفضيلة فبل يحب على 
هذا أن تستمر صداقته؟ أم هل هذا شىء غير سكن ؟ و:صير الصعو بة واضحة كل 
الوضوح مى كانت المسافة بين الصديةين كبيرة جدا ما اشع فق الضدقات المعقودة 
مئذ للطفولة فاذا بقى أحدهما طفلا بعقله وقد صار الآخر رجلا «ليئا بالدوة 
والكفاءة ٠‏ فكيف بمكن أن يبقيا صديقين ما دام أنهما لاتروقبما بعد الاشياء 
بعنها وم يكن لاحدهما بعد ما للاخر من الافراح والائراح بعينبا لن يكورن 


3 صديفة داد العلوم 


بينبما بعد تبادل الاحساسات التى بدونها لاصداقةممكئة. ولكن أاليسنن المعاملة 
القاسية أن تنكون معه يا لو لم يكن صد يقكأ بدا؟ أم ينبغى بالاولىالا<تفاظ بذكرى 
الصداقة التى أ<مها المرء فى الماذى 5 أن الانسان يتقد واجبا عليه أن يكون أشد 
عطفا عل أصدقائه منه على الاجانب كذلك يحب أن بحاى بعض الثىء ذلك الماضى 
الذى شبد ارتباطهم الا أن يكون القطع مع ذلك قد جاء من افراطف فساد لايغتفر 
د 
فرغئا بما نحن فى حاجة اليه من نظرية الصداقة عند أرسطو وعمكيئنا أن تقول 
كا قال سانتباي انه استوعب هذا الموضوع الواسع من جميع جباته حذق وسمة 
نفلر لايكادان يتركان بعده تعةيبا لمعب ولا زيادة لمتزيد وانه يكون من الظل 
اغفال ما ببذه الظريات من السهو وهن الْمِمَة العداية ؤان كل مايةوله أرسطو 
حقيق بالذكر والتذييه يسير عل أن نظن أن هذه الايضا<ات الخاصة بالاخلاق 
الاجتماعية لم تكن معروفة عند الاقدمين وأن نسئدها إلى أزمنة متأخرة لثرضىمابنا 
من ميل للفخر .ولكنئه يرى عند قراءة أرسطو أن هذا ضلال بعيد ؛ ان الفلاسفة 
قدكانوا التراجمة الامثاء لميع الاحساسات الى يلبمنا الطبع اياها والتى لم يقررها 
القانون إلا بعد الاحاث الفلسفية .زمان عطويل . 
6 
أما يدبا فياسوف الهند وحكيمها فقد عرض لاصداقة بين فصول كنا به الخالد 
«كليلة ودمئة» ومسها مسا لطيفا مقبولا فى أساوب رائع جذاب وضرب الثل تلو 
تلو المثل هذه الروابظ الاجتاعية الخطيرة فى براعة منقطعة النظير 
فباب الاسد والثور مثل لمتحابين يقطع بينهما الككذوب لمحتال حتى تحملبا 


على العداوة واليفضاء 
وباب الجامة المطوقة مثل لاخوان الصفاء كيف يبتدىء تواصابم ويستمتع 
بعضيم بيءعض 


وباب البوموالغربان مثل للعدو الذى ينبغى ألا يغتر به وان أظبرتضرءاو هلا 

وباب الجرذ والسئور هثل لرجل كثر أعداؤه وأحد قوابه من كل جانب 
فأشرف على الهلاك فالس النجاة واتخرج بموالاة بعض أعدائه ومصالمته فلم 
من الخوف:وأمن ثم وف لمن صالحه متهم . 
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وباب الاسد والشغير الناسك مهل الك الذى يراجع من أصابته منه عقوبة 
من غير جرم أو جفوة من غير ذنب 
ومن سوء الذوق الادى أن أحاول تاخيص هذه الابواب وكل ما أستطيع عمله 
أن أجمع ماتفرق فى ثنايا الكتابمما نحن بصدده هن ضروب الاخلاق الخاصة 
بالصداقة . 
تعرض بيدا للاشخاص الذين ينيخى للانسان أن يصاحيبم ولاولئك الذين 
ينبغى أن يبتعد عنبم فقال؛ الزم ذا العقل وذا الكرم.واسترل الييمسا وإياك 
ومفارقتبما .واسحب الصاحب اذاكان عاقلا كر بما او عاقلا غير كريم فالساقل 
الكريم كامل والعاقل “غير الكريم أصحبه وا<ذر من سوء اخلاقه وانتفع بعقله 
واللكريم غير العاقل! لزمه ولا تدع مواصلته وانتفع بكرمه وانفعه بعقلك. والفرار 
كل الفرار من اللدمم الاحقء 
رمن الئاس لايفبغى تركه على حال دن الا<وال وهوهن عرف بالصلاح 
والكرم وحسن العبدة والشكر و الوفاء والحبه للناس واسلامة من الحسد والبعد 
من الاذى والاحمال للاخوان والاصحاب وان ثقلت عليه مهم ااثونة 
أن صحبة الاخيار نورث الخيركالريح اذا مرت بالطيب حملت طيبا وصحبة 
الاشرار تورث الشر ور مما أورثت صاحبها سوء ظن بالاخيار وشر الاخوان 
الخاذل لاخيه عند التكبات والشدائد وثير مئه من الس مثفعة نفسه بضر اخيه 
ومن كان غير ناظر له كنظره لنفسه او كان ييدان يرضيه بغير الحق لاجل انباع 
هواه وكثيرا مايقع ذلك بين الاخلاء. 
5 
وب دبا بقسم الصداقة تارة الى صداقة نفس وصداقة يد .وثارة الى صداقة 
طواعية وصداقةاضطرار فيقول:ان اهل الدنيا يتعاطونفيايينهماهرينويتواصلون 
عليبما وها ذات النفس وذات ايد فالمتبادلون ذات الادفس هم الاصفياء واما 
المتبادلون ذات اليد فيم المتعاونون الذين يلتدس بعضبم الانتفاع بيءض ومنكان 
يصنع المعروف لبءض منافع الدنيا فاما مثلهفيما يبذلو يعطى كثل الصياد والقائه 
الحب للطير لايريد بذلك نفع الطير واما يريد نفع نفسه فتعاطى ذات النفس 
افضل هن تعاطى ذات اليد 


0 صدفة دار العلوم 


ويقول : ان الصديق صديةان : طاثء و مطاطر وكلاهمايةتسان المنفعة وتحترسان 
من المضرة فأما 'طائع فيسترسل اليه 7 دن فى جميع الا<وال واما المشطار فق 
بعض الاحوال يسترسل اليه وفى بعضبا يتحذر »نه 
ومئاك صداقة ظاهرة. باطنما عدارة كاءئة.وهى اشد من العداوة الظاهرة وهن 
لم حترس متها وقع موقع الرجل الذى يركب ناب الفيل المغتلم ثم يغلبه النعاس 
فيستيقظ نحت فراسن الفيل فيدوسه فيقتله وائما سمى الصديق صديقا لما رجى٠ن‏ 
نفعه وسعى العدو عدوا لما بخاف من ضرره والعاقل اذا رجا نفع العدىاظبر له 
الصداقة .واذا خاف ضر الصديق اظرر له العداوة وفى اخالة الاولى ينطبق بيت 
المتفى 
و نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوأ له ما من صداقته بد 
-خم- 
ويتحدث بيدبا عن حلاوة الصداقة وما يجب على الصديق لصدقه 
فيقول. 
لاثىء من سرور الدنا يعدل ضحبة الاخوان ولا غم فيبا يعدل البعد عنوم 
وان اولى اهل الدنيا بشدة السرور من لا بزال ريعه من اخوائه واصدقائه هن 
الصالحين معمورا ولا يزال عنده منرسم جاعة يسرهم ويسرونه . ويكون من 
من وراء امورهم وحاجاتمهم بالمرصاد والراجل ذو.الراى يعرف <ال صاحيه 
وباطن امره ما يظبر له من دله وشكله والعاقل لا يعدل بالاخوان شيئا فالاخوان 
هم الاعوان على الخيركله .والمواسون عند ها يثوب من المكروه وهن عاش ذا 
مال وكان ذا فضل وافضال على اهله واخوانه .فهو وان قل عيره طويل العهر 
وغل العاقل ألا يكم صاحبه نصيحته وان استقابا وألا يكو نكلامه كلام عنف 
وقسوة بلكلام رفق ولين فاذا أخبره ببعض عيوبه لابصرح محقيقة الحال. بل 
يضرب له الامثال وحدنه بعيب غيره فيعرف عيبه فلا جد صاحبه الى الخضب غليه 
بيلا وخير الاخوان والاعوان أقلهم مدامنة فى النصيحة . 
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ومن لم يقبل من نعائه مايثقل عليه ها يغصحون له به لم محمد رأيه كالمريض 

الذى يدع مايبعث له الطبيب ويعمد إلى مايشتريه . 
ش وم ل 

ومئاك حالات تتعرض فيبا الصداقة لاحئة لم تغب عن بيدبا كا لم تغب عن 
عن أرسطو ويا كان اصداقة الفضيلة فى نظر أرسطو صفة الدوام تقريبا كذلك 
كان لصداقة الصالحين فى نظر بيدبا مدل هذا الصفة أن العقّلاء الآكرام لايبتغون 
على معروف جزاء والمودة بين الصالحين سريع اتصالها بطىء انقطاعبا ومثل ذلك 
مثل الكوز من الذهب بطىء الانكسار سسريع الاعادة هين الاصلاح ان أصابه 
ثم أوكسر والمودة بين الاشرار سريع انقطاعبا بطىء اتصانًا ومثل ذلك مثل 
الكوز من الفخار سريع الااتكسار يذكسره نأدنى عيبولا وصل له أبداوالكريم 
يود الكريم والايم لايود أحدا إلا عن رغبة أو رهية . 

ومبما يكن من ثىء فان الاروف قد ندعو الى تغير القلوب والمودة والعداوة 
لاتثبتان على حالة واحدة أبدا وربما حالت الودة الى العداوة وصارت العداوة 
ولاية وصداقة وهذا <وادث وعلل وتجارب وذو الرأئ حدث لكل ماحدث 
لذلك رآيا جديدا أما من قبل الءدو فبالباس وأما من قبل الصديقفبالاستثناس . 

ذا مغل قابر الصديق من صديقة .زيبة فلياعق بالجوم اق التحفظ' ينه 
وليتفةد ذلك ثى اخطاثه وحالاته فان كان مايظن حقا ظفر با لسلامة وان كان باطلا 
ظفر بالحزم ولم يضره ذلك . 1 

ولعمرى مايستطيع أحد أطال صحبه صاحب أن حترس فى كل ثىء من أمره 
ولا أن يتحفظ من أن يكون منه صغيرة أو كبيرة يكرهها صاحية وللكن الرجل 
ذا العقل وذا الوفاء إذا سقط عنده صاحبه سقطة نظر فيبا وعرف هيلغ خطئه 
عمداكان أو خطأ ثم ينظر هلفالصفح عنه أهر يخاف ضرره وشينه فلا يؤاخذ 
صاحبه بثىء يد فيه الى الصفح عنه سييلا . 


15" صحيفة دار العلو م6 


غير أنه من أعجب العجب أن يطلب الرجل رضا صاحبه ولا يرضى وأعجب 
من ذلك أن ياتمس رضاه فيسخط فاذا كانت الموجدة عن علة كان الرضا موجودا 
والعفو مأمولا. وان كانت عن غير علة انقطع الرجاء . لان العلة انكانت الموجدة 
فى ورودها آن الرضا مأمولا فى صدورها وهنا ينطيق بيت العياس بن الاحئف : 
لكن مللت فلم تكن لى حيلة صد اللملول خلاف صد العاتب 
ومن اتخذ صديقا وقطع أخاءه وأضاع صداقته حرم ثرة اخائه وأيس هن نفعه 
الاخوان والاصدقاء . 


عمر الوهاب عدانى القطرب 


النقد اللغوى 
لمر ستاز على ااسباعى 
2 2 - 

ذكرت تحت هذا العنوان فى ثلاث المقالات السابقة خمنس عثيرة كلبة وأرجو 
مرة أخرى أن يتريث الثقاد واللغويوزفى تخطيئهم أو تصو يبيم وألا يحعلوا هجيرام 
فى ححوثهم اللغوءة المعاجم فقط فك من فصيح مشبور ند عنبا فلم تقيده أقلاممؤ لفيها 
والكال لله وحده وها م ما عثرت عليه فى أثناء قراءقى مس للا بالأرقام مع 
ما ساف : 

5 - تجاهل ‏ قالت بجلة الجمعفى الجرء الرابع ه إن هذا الفعللازم لأنه 
بمعنى أظهر الجمل و ليس حاهل , وفى الهق أن ما أفاد مفبومه صفة لايتعدى أثرها 
لغير الموصوف ما كتغافل وتعامى وتصام لازم أما إذا تعدى أثرها كاف الافعال: 
تنازعنا المسألة . وتحاذبنا الحديث . وتناسينا الماضى . وتقارضنا الثناء : فتعدلآنه 
مطاوع لمنعد لاثنين والاصل -جاذبته الحديث وهكذا والفعل تجاهل غير مطاوع 
لمتءد لائثين وورد فى المعاجم بمعنى ادعى الجبل وليس به فهو لازم لكنه ورد فى 
كتتٍ الآدب متعديا يعنى جبلك ورد ضده تعالم متعديا بمعنى علم 

فن جمبرة الرسائللاحمد صفوت الأستاذ بدا رالعلوم ص ١4+‏ من الجزءالاول 
نقلا عن الجزء الرابع من تاريخ الطبرى ص م١‏ كدتاب لسيدنا عرو بن العاص 
يرد فيه على أرطبون قائد الروم بااشام . 


م صحيفة دار العلوم 


جاءنىكا.تابك وأنت نظيرى وءثلى فى قوءك لو أخطأتك خصلة تجاملت 
فضياى وقد عللت أنى صاحب فتم هذه البلاد وأستعدى عليك فلانا و فلاناوفلانا 
- لوزرائه - فأقرئهم كتاى ولينظروا فما بيى ويينك .. - 

ويستأنس على حة ورود تجاهل «تعديا مممنى جبل بأمور ثلاثة 

١‏ - فى ترجمة ممئون بنى عاءر فى الاأغانى ص .وه من الجزء الثانى طبع دار 
الكتب خر حبيبين يتماتيان فيقول لها : 


غدرت ولم أغدر وغنت ولم أخن .٠.‏ وفى بعض هذا البحب عزاة 
جزيتك ضعف الود ثم صرمتنى .٠.‏ لخبك من قلى إلي-ك أداء 
وتقول له : : 
يحاهلت وصل حين جدت عمايتى .٠.‏ فبلا صرمت اليل إذ أنا أبصر 
ولى من قوى الحبل الذى قد قطمته ٠:‏ تصيب وإذ رأنى جميع موفر 
ولكنا آذنت بالصرم بغتة .٠.‏ واست على مثل الذى جئت أقدر 
ب - وف معجم الا“دباء صفحةم1١‏ من الجزء الثامن عشر خطاب لان ىمد 
ابن الحسن الحا مى شافه به المتنى ليدفعه عن غروره ؛ ويوضح عيوب شعره قال 
ف كم لاذع وسخرية ساخرة , ياهذا إذا جاءك رجل شريف ف نسبه تجحافلت 
نسبه . أو عظم فى أدبه صغرت أدبه أو متقدم عند سلطان لم تعرف هوضعه : 
فبل للعز تراث لك دون غيرك ؟ كلا واه لكنك مددت ا( كير سترا على نقصك» 
وضربته رواقا دون جبلك الخ وام يعقب أحد من الثقاد على مافى الاغانى أو فى 
خطاب الحامى . 
< # وقد يستأنس أيضا بأنالعر ب حمل الضدعلى ااضد ‏ وإنكان السيوطئن 
فى كتا به الاقنزاحجعل هذا الذرع من قياس الآادون ومادام قذور دقالمعاجم 
تعالم معتى عل متعدية فلا مائع منقياسضدها عليبها فيكون تجاهل معنى جملء:عدية 
هذا وف النفس ثىء من تضييق مجلة امجب.ع وقصرها استعهال تعالم على التركيب 
الوارد فى المعاجم ( تعالمه ابميع علموه ) نفطأت من يقول تعالم الرجل المسألة 
وأرى أنما حجرت الواسع ومئعت القياس من غير موجب فا دام تعالم معنى عل 
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وعل فاعله مفرد أومثتى أو جمع ففاعلماهو بمعئاه كذ لكولا داعىلان يدل الفعل 
على التشارك مادمئا قد سانا أنه ممنى عل . 1 
إذاً لا عليك ياخالد الادب ؛ وأمير شعراء العرب <ين قلت ردك اله 
قلن تجاملته ... ذلك رب القلم 

و - .يحب لم ترد أنيجب فى المعاجم «:عدية صراحة بل فسر بعضبا 
انب الرجل أنى بنجيب وبءض آخر : ولد نجيبا وتفسيرها الثانى يقضى بتعديها 
ولكن المحافظين الذين يتشددونويأبون إلا أن يأخذوا باانصوص الصرحةعابوا 
استعاطها متعدية ٠١‏ أغفات المعاجم تعديها إلا أنها وردت فى شعر حفص الاموى 
وهو شاعرإسلامى عاصر كدثيرعزة وعاش حتى أواثل الدولة العباسية ايساق 
أقامه هشام بن عبد الملك وحاز فيه فرسه الرابد قصب السبق . 

إن الجواد السابق الامام خليفة الله الرضى اهام 
أنجبه السوابق الكرام من منجبات مان ذام 

وق البيت الثاني كلية السوايق تضاق إلى الكات التى عدوا جمعها وصفا 
لمذكر عاقل على فواعل شاذا , ويتأنس على تعدى أنجب أيضا صراحة. " 

١‏ - بماورد فى الا”غانى ص و٠‏ من الجزء الثالث عشر طبع الساسى عن على 
ابن الخليل وهو شاءرعباءى انهم بال ندقة مع خليله صالم بن عبد القدوس فقبض 
عليبما الرشيد وقتل صالخا لاعتقاده أنه مصر على عقيدته لقوله . 

والعيخ لايترك. أغلاقه . حت يوازى فاثزي رسة 

وعفا عن على وأجازه ؛ ووفد على بن الليل هذا على يزيد بن «زيد ااشييانى 
وقد ولد له ولد فقال توا الامير تهنتة بالفارس الوارد ؟ فتبسم يزيد وقال 
هات فأنشده . 

يزيد يابن الصيد من وائل أهل الرياسات وأهل المعال 
ا أنجيه والد ليبئك الفارس ليث التزال 
جاءت! به عا مسوك والسعد يبدو فى طلوع الملال 
علبه من مءن ومن وائل سيا تباشير وسها جلال 
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ب . عا جاء فى مع الآمثال للبيدانى ص ٠.5‏ من الجزء الثانى فى شرح 
المثل ( أنجب من فاطمة بذت الخرشب الا" تمارية) ؛ ولا يةولون «نجبة حتى ننحب 
0 
فلا 


ولامائع بمد ما ققدم من تعد.ها صراحة ومتسع الله أستاذنا علياً الجارم 


بك بالعافية والسعادة وأبقاه شاعر العروبة وصيتبا إذ يقول فى -فلة العيد ا'ثوى 
لوَوَآَرْة المدارق: عن :لبان المفالزك.: 0 
أنجيت الملاد أبطال عزم هم دروع ااب_بلاد فى الازمات 
دعوا الشعب للعلا فرأيئا خير شعب أجاب خير الدعاة 
أنجبتكل عام جر الكو ن بآيات علمه الب.يئات 
أنجبت كل شاعر عبقرى صادق الس بارع اللفتات 
١‏ قدلا بكرن -أنكرت مجلة الجمع إدخالقد على الفمل المنؤوقاات 
إنه لم برد ع نكلام العرب و أقلت عن ابن هشام ف المذنى( وأما قد الحرفية فختصة ” 
بالفعل المتصرف البرى الائيت الخ) ولكن فى الاسان فى مادة , ذام » بمعنى العيب 
أو العاب يقول أنس بن نواس المارى وهو شاعر فارس . 
كع ممرذا فنا حيدا وقد له عدم الختطاء كان 
واعتيرت هذا ما تركمته المعاجم لأنها لم تذكره فى مادته فثلهءثل كول اليذ كر 
[ذلم تذكره المعاجم فى مادة كسل واما ذكره الاسان فى مادة زهل وروىله شاهدا 
من قول أحيحة بن الجلاح . 
فلا وأبيك مايذتى غناانقى من الفتيان زميل كسول 
وقد حفزن إلى هذا الاستطراد ماقرأته فى مجلة اللكتاب فى عدد ما بو ص ه؛ ١‏ 
من أنكار الآخ الفاضل عمد عبد الغنى حسن الشاعر السكاتب كلية كول الذكر 
والصواب أنها للدذ كر والمونث . 
كذلك روى السيوطى فى شواهده على المغنى لاثمر بن تولب وهوشاعر ضرم 
أدرك الاسلام فأسلم وحسن أسلامه وعمروكانجوادا واسع القرى كاير الاضياف 
وهاباً لماله ولما كبر كانت أواهره: أصبحوا الركب ء أعيئو! الركب ؛ اقرواء 


النقد اللغوى “0 


انخروا للضيف . أعطوا السائل , تحملوا لهذا فى حمالته كذا وكيذا لعادته بذلك 
قال : 

فان المثية من كشب فسوفث تصادفه أينا 

فار تتخطاك أسباها فان. قصاراك أن تمرما 

وأحيب حبيبك حيا رويدا فقد لابعولك أن تصرما 

وفى البيت الأول اكنتفاء وهو <ذف فل الشرط وجوابه والاقتصار على 
الآداة أيها وفى الثانى رفع الفمل تتخطى بعد أداة الجزم أو إشباع الفتحة حتى 
تولدت عنها الآلف وف الثالث الشاهد على ورود الفعل الث بعد قد وفيه أيضا 
عقد لحديث رواه أبو هريرة والطبرانى , أحبب حبيبك هونا ماعمى أن يكون 
بغرضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عد ىأن يكون حببتك يوما ما ء فلامانع 
من استعال قد لايكون . 

. وو - حذر من أنكر بعض النقاد تعدى حذر عن وقال إنحذر الخذف 
هتعد إلى واحد بنفسه تقول <ذرت ااثىء أى خفته ناذا شدد تعذى إلى مفذولين 
ومنه قوله تعالى و>ذرك الله نفسه أى عقا به وتو ل ااعرب حذرته الثىء ولم ترد فى 
المعاجم متعدية يمن إلا مع الآسماء ففى التاج وأتششد الاحيانى 

حذار حذار من فوارس دارم أبا خالد هن قبل أن تتندءا 

وف القاموس ( أنا حذيرك منه أى ) ذرك ءنه ( أ-ذرك ) فااتاج عدى 
حذار ومحذر نه والقاموس عدى حذيرك مه وفى التفسير بالفعل عداه بئفسه 
وكل هذا دعا الثقاد إلى أن تحذروا تعدى حذر عن وللكن روى المرذبانى في«عجم 
الشعراء افارس مشهور وشاعر محسن هو سوم بن <تظلة بن حلوان ٠.‏ 

ك من عدو قد رمانى كاشح وثجوت من أمر أغر مشهن 
وحذرت من أمر فر يحانى ل ييكتى ولقيت مالم أحذر 0 . . 


.7 - هئلضدة : تحدى بعض النقاد جمعاً هن «دردى اللغة العربية أن تأثلة 
بشاهد على صدة هذه الكلمة وشنع على تركبا فىكراسات الطللاب هن غير تصحيح 
وفي الحق أن الذى دون فى ااقاموس كامة :ضد معمى ملطضود ف فبى فعل معني ملمعول 
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كقاص ونفض عمنى مقنوص ومنفوض أو يمعنى السرير يوضع عليه التضدو لكن 
القواعد التى أشار [ليما علماء اصرف والئدو لاتأباها فقد روى صاحب الفضيلة 
الشبيخ ممد الخضر حسين كنا به اراس ف اللغةالعر بية تحت عنوان «فعلة « وهذه 
الصينة ما اختلف علداء العربية فى القياس عليها فنهم من وقف عند حد السماع مع 
اعترافه بكثرة ماسمع منه وفى كتاب -سيبويه ماهو ظاهر فى جواز القياس فقد قال 
فى حديثه عن هذا البات ه وليس فى كل ثىء إلا أن تقيس شيئا وتعم أن العرب لم 
تتكلم به قال صاحب الحم ف حكاية كلام جايو يه : يعنى لم تقل العرب فى كل 
ىء من هذا فان قست عل ما تسكامت. به العرب كان هذا لفظه » وممنصرج بصحة 
القياس فيه «ظور الدين صاحب شمرح المفصل المسعى بالمكدل إذ قال : « اعل أنهم 
إذا أدادوا أن.يذ كروا كثرة -صول ثىء مكان وضعوا ذا مفعلة . وهذا قياس 
مطرد فى كل اسم ثلالى كقولك أرض سبعة أى يكثر فيها السباع » 
هذا ماقالوه فى مفعلة التى تصاغ للكثرة أما التى للسكان «ن غير دلالة كلى 
الكثرة ذالكلام فى ذى التإءكااتى للذكثرة وأما عفعل فلا كلام فى قياسيته هنكل 
فعل ثلالى وما تحاجة إلى إئيات منضد أو ٠نضدة‏ بالقياس مادام يزيد بن ضرارة 
الذبياتى الملقب »ررد أخى الشماخ وهو فارس ٠شبور‏ وشاعر «فوه أدرك الاسلام 
فأسلم وكان هجاء خبيث الاسان ثم عدل عن اطجاء آخر حياته لقوله : 
ترأت هن شتم الرجال بتوبة إلى الله منى لاينادى وليدها 
يقول فى قصيدة مطامبا 
ألا يالقوم والسفاهة كات,ا أعائدتى هن حب سلى عواثدى 
وفى آخرها بخاطب آل الوحيد وهم قوم «ن بنى كلاب : 
وعبدى بك تستاقءون مشافرا هنالحض بالا“ضيافؤوقالناضد 


ولا داعى يعد هذا الاستبدال النضد بالمنضدة فكلاهما وارد دحح 5 


على الدماعى 


عبد الي 


العر لي 


امردتاذ عمر ال سوق 
المدرس بدار العلوم 


« ألقيت فى حفل أقي بدار العلوم ٠‏ 


لبس الدهر تاجه العسجديا 
مزهر السعد فى مراح وبشر 
ينث السحر أغتيات عذابا 
بيبعث الحور فى دلال وطبر 
قد عمرن السماء والارض ورا 
وسرىالطيب منشعورالعذارى 
ووفود من اللائك غنت 
فرئا النجم فى ابتسام وشوق 
وتموادى الزمان تيها وعجيا 
مبرجار._ قد نسقته الليالى 
هو عيد الى أنعم يعيد 

5 
مبظ الارض كركا المعيا 
يشر العدل منحة ويسارا 
ضل من حوله الآنام وباتوا 
قدسوها فقبحوا من أثاس 


وبدا مشرقا: طروبا رضيا 
ينقد الكون لحده العبقريا 
ويدوغ الال شدوا طليا 
يتراقسن فوق هام الثريا 
وتخذن البباء والحسن ذيا 
ينءش الروح والفؤاد الكجيا 
فى ابتباج غناءها الملكرا 
وتبدى الوجود طلق اليا 
قد حباه الإله يوما سريا 
م ير الكون مله مرئيا 
تخذ الدهر هن سئاه الحليا 
تحمل الثور والفؤاد' الايا 
ويفيض المدى ثميرا شهيا 
يعبدون الدى ويبغون غن.ا 
غمطوا الله حقه السرهديا 


5 أراقوا الدمام دن ذير جرم واشتروا بالنقي متاعا دايا 
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.وأدوا البنت ضملة فتوارت 
كل 2000 ذاق ذلة وهوائا 
قبر العقل و ننرى الجول يطوى 
لاترى المرء غير وحش أليف 
وملوك:. توجوا باتننائف 
شيدوا ايجد من عظام الضحايا 

: 
ياعبود الظلام بالشر عودى 
فاصطق الله الانام نيا 
عف عن مرج الحياة وغذى 
لاذ بالغار من شرور وجبل 
جاءه الوحى فيصلا يتحدى 
جاءه الوحى مثطقا ساسبيلا 
هن عصير النجوم قد جاء سفرا 
أرأيت الرضاب ,يحرى بانا 
يعلن الحق والمس.اواة ديئا 
ينزع الشرك هن قاوب مراش 
حل الحقد واللهالة شوك 
فتصدى لدعوة اليد قوم 
عبأوا الغدر والجهالة جيشا 


مير الحق للسسفاهة حينا 


ممت برب الداء فضمت 


وكفاح 


واستعدت لوقفة 


“صرع الكفر فالقاوب وأخى ٠‏ 


إن 


زهرة تنفح العبير الذكيا 
3 

يزدرى الناس حين عسى غنيا 
حلة الروح والحص.افة. طيا 
سكن الوحش هبكلا بشريا 
وأذاقوا الأنام عيشا زريا 
وبنوا افسوق صرحا عايا 
5 

قد عرجنا إل السهاء رقيا 
أروع القاب سيدا عربيا 
نفسه الحق مثذ كان صبيا 
ينشد الثور بحر ة وءشيا 
شرعة الظلم والضلال الخفيا 
ينقدذ الروح والفؤاد الفقيا 
ينضح النور والفتيق الشذيا 
ونضيد اجمان معنى جل ا 
ويرى العالم الطريق السويا 
نبت الشرك فى “ثراها قويا 
وأ اكله ضصلالا وغيا 
لم يزيدوا الضياء إلا مضيا 
يشبر الجيش سيفه السمهريا 


ومئى اششد النصير الفتيا 
فى حان مجاهدا وتبِا 


فأ الاصر صادقا يثرنيا 
من أثار الوغى خليلا رفيا 


عبد الى العرنى وا 


يظفر الحق حين تحسيميه 
من أراد الخالود عرما 


جد 


يسا 


أي يؤدتك: اعد أحن 
سكب الل ير .فى قنلوب. غلاظ 


فاستّحا لت عصارة من حَنَان 
أم غداة ابّذذت للعرب مجدا 


حندس الييد عاد يوها صيوحا 
سكن العسرب كك الفياق دهورا 
مالها اليوم ؟ كيف فاضت حياة 
كيف هيبت جحافلا وجيوشا 


تفقح الارض ‏ لابسيف يه 


العرربة روضا 
قد غسذته حضارة الفرس فا 
ظل دهرا بحود عطرا وأريا 
يه 'اليفيق ' «فالشونالشعب 


فغدا م 


أتزاه) اتصيده ١‏ الحمن اننا 


تجمع الشمل ثم نخطو سراعا 
آه لو تف.هم العروبة 


مسدى 


لغدا ثأنها رفما جليلا” 


8 وى أرى مها نيك 1 
#مر الور عينه فترَاه 
0 >لى الدوح بالطيور إذا ما 


يصدح الطير فى الرياض ويشدو 


لابااونت أى 
قدم الروح والعطاء السخيا 
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يوم جاء الاسلام ديئا رضيا ؟؟ 
لارى ينبا رشيدا تيا 
ترتدى الثور والكمال حم ليا 
بذرع الارض واسياء رقيا 
شيك الذيم' قاد لمكا 


«ادرى الغاس أن بالبيدشيا 


كيف تبدى الورى ضياء سيا 


تصرع الظلم حيث كان عتيا 
إما الحق قد أتى .لوذعيا 
يفبت العلى باسقا أربحيا 
ودوته م ابيع اأروم ريسا 
«اله ايوم قد تناهى ذويا ؟؟ 


كان بالييد ‏ خاملاا هلمسيا 
ويرشال اازهان وجها نديا 
ثر جع الجد و النعيم ٠‏ القصيا 
جاء دن بعشك العظيم سريا 
علا الارض والسماء دويا 
أن يجول اليان فيبا مليا 
خر فى <ومة الفصاحة عيا 
أافت الروض يانعا سندسيا 


وأراق أطيل فيك الرويا 
عر الرسوف 


فى الطريق .. 
موسر حية ذات فصل و أحد 
لمرستار ملف القاضى 


المدرس عدرسة فاروق الأول 


يَمَرصٌ : كان اليوم الذى خرج فيه النى مباجرا إلى المديئة - نباية لثلاثة 
عشر عاما . من لحن الشداد . احتملبا النى الكريم فى سبيل الدعوة إلى الحق؛ 
معتصما بالصير والايمان 
فى ذلك اليوم الخائف است'لت مك الظالمة ؛ جيلا من النار. ونطاقا من السعير 
يسد عليه طريق النجاة والخلاص ؛ كان مخطو فى طرقها على أرض تموج باافتئة 
وتنتظره أرصاد المئايا فىكل مكان . 
ثم انطاق عمد وصاحبه ودليله على عيون المشركين فى الطريق الموحش إلى يثرب 
دار الآمان . . : 
وكآن عولاء الأعين بدين 1ه ل كادرا يمعلون ف عب الطريق ,حي الفشف 
الصحراء عن بوت منعزل ؛ ليس فيه غير اءرأة نصف , وشاة هزيلة . يتمثل فيبما 
يوس البادية . 
وق اظلال :هذه الخدمةء وقمت القصة:. 
وكانت البركة » وبمتالمعجزة للرسول الاعظم . 


3 الطريق ااا 


إتى راحل إليه !!. 


الماظار : ١‏ فى المادية . خيمة ؛ فيبا امرأة , شاءً . ومتاع» 
7 ب 4 جه و ع 


رجل : د يقبل , وعليه ملامح الصحراء ؛ ومعه عصا طويلة » 

أم معيد : د تستقيله خارج الفناء » 

أبن غنمك يا أبانعيد ؟ 1 . 

أبو معبد : خلفتها فى المرعى ؛ حرسها معبد . 

أم معيد : ألا تخاف أن يأكله الذئب 

أبو معبد : لقدكير معيد . وأصيح فى لايخاف الذئاب ؛ ولاخاف عليه . 
أم معبد: ٠‏ وقد ظهز على وجبها الحزن » 


أراه بعيداً مثا ؟1. 


أبو معيد : لاتحزنى ! إن معه القوس والسبام ؛ وإنى لانتظر نداءه لو أصابه 
مكروة!... 

ألا قليل من الثر ء يا أم معد ؟ إن بى اظمأ وجوعا . 

أم معيد « تبتسم » وتدخل الخيمة » وترفع غطاء الاناء المملوء ياللين » 
أبو معيد : ياعجيا ! لبن ! . من أين لك هذا يا أم معيد .وااسئة جدباءولاحلوبة 
فى الدار؟ 1 . 

أم معيد : لا والله . إنه عر بنا رجل مبارك ؛ وعلى يديه فض هذا اللبن . 

. أبومعيد. .وق عمس ماأقل ماعر بنا هئا رجل 2.11 حدئينى 
أكان وحده؟1. : 

أم معبد: بلكآن معه رجلان : أء1 أحدضما فقصير القامة: أسمر اللون, وكان 
بمثى أمامه ؛ برود الظريق . 


72 صحيفة دار العلوم 


أبو معود : نعم | أعم اء إنه رائد هذه الطريق ؛ وإفى ‏ لأعرفه . 
إنه هو عميد الله بن أديقط ! : 
أم معبد : وأما الثانى . فكان أبيض الاون » نحيفا . غائر العبنين : ناقىء الجبية » 
معروى الوجه . خفيف العارضين . 
أبو معيد : دف مس ع 
أبيض . معروق الوجه ؛ خفيف المارضين . . . . 
إنه هو صاحبه ورفيقه الذى رحل معه إنه . ١‏ 
أم معيد . نعم ! هو من :ظن . إنه أبو بكر : فقد عت صاحبه يقول له 5-5 
.وقد سألنى عن لحم قديد . فلم يصب عندى ‏ سلما يا أبا بكر عن القر . 
أبو معود : أسفا ! فان الأزمة »لم تترك لنا فضلا من الخير والهد . 
أم معيد : لا! بل الخير كل الخير ؛ والبركة كل البركة » جاءت مع الرجلالثااث . 
أبو معبد : حدئينى ٠‏ وكيف ؟!. 
أم معبد : بعد أن عز القديد والقر ؛ نظر هذا الرجل المبارك ؛ إلى الشاة . التى 
خلفها الهزال عن الغنم » وقال : 
هل جا من لبن ؟. قلت : هى أجبد من ذلك ! . 
أبو معبد : ياليتها يا أم معمد 1. ياليت با حلياً 1... 
م فعيد : صيراً . فاستأذن منى أن تحلبها . قات : . بأنى وا أنت١:‏ نعم ! 
وإن دأيت مها من حلب فافعل ! . 
أبو معبد : ومن أين ياأم معيد ؟ . وتن أين الدر والحلب؟ . 
أم معيد : فسح ضرعبا . وقال : بسم الله الرن الرحم : ودعا بدماء. لم أسمع 
'مثله من قبل ١‏ وددت لو سمعته » ياأبا معيد !!.. 
أبو معبد : وددت . ولكن أيمى حديثك ! . 
أم معيد : فاهو إلا أن سمى . ومسح ضرعبما : ودعا» حى اجترت الشأة. 
ودرت الان. وكثر وسال على الآرض . وطلب إناء كبيرا : يكفى جماعة كثيرة » 
وحلب . وحلب . حى فاض الاناء من تحافاته ‏ . 1 


فى الطريق 1/4 


أبو معود : ياعجيا 1. ماذا تقو لين يا امرأة ؟!. 
أم معيد : وهل جربت على كذيا ؟ . 
أبو معبد : وأهم شرب قبل صاحبيه ؟ . 
أم معبد : سقانى . حتى رويت » ثم سقى صاحبيه . حتى روياء ثم شرب آخرناء 
وقال : د ساق الفوم آخرم » 
أبو معبد: نعم السيد : ذلك الرجل ! . 
وهذا الان بقية الشراب ؟ . 
أم معبد : وددت لو رأيت ! شربنا جيعا, علا بعد نهل ؛ وحلب وشربنا , ثم 
حلب ؛الثا . عودأ على بدء ؛ حتى امتلا” الاناء ؛ وفاض ؛ وترك لنا . 
أبو معيد : ثم ماذا ؟1 ٠‏ 
أم معيد : بعد أن رأيت ما رأيت ؛ بايعنه على ديئه, وأهرقى بااصلاة ؛ وأمليت 
وجبى لله رب العالمين !. 
أبو معيد : فديتك يا أم معيد ! هل لاك أن تصفيه لى ؟ فقد اشتقت أن أراه . 
أم معبد : رأيت رجلا . ظاهر الوضاءة : أبلج الوجه ٠‏ حمن الخلق» لم تعبه 
نجلة » ول تور به صقلة . وسما قسيا . 
فى عينيه دعج ؛ وفى أشفازه وطف ؛ وفى صوته صدل . وف عثقه سعاع » وقى 
لحبته كث'ثة . أحور ؛ أ كحل » أزج ؛ أقرن . 


إن صمت ففعليه الوقار. وإن تكلم سماه وعلاء البباء؛ فبو أجمل الناس , 
وأماه من بعيد . وأحسنه من قريب . 


حلو المنطق . فصل . لانزر ولا هذر »كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة . 


ْم صحيفة دار العلوم 


لاتبغضه من طول » ولاتقتحمه العين من قصر ؛ غصن بينغصئين . فبو أنضر الثلائة 
منظراً وأحسئهم قدا . 
له رفقاء حفون به . إن قال : أنصدرا لقوله . وإن أمر تبادروا الىأهره . فود 
شود . لاعابس ولا مفئد . 
أبو معيد : هو واللته صاحب قريش . إنه تم دالذى سمعنا بأهره فى مكة؛ وتاوبت 
أنباءه الفلوات 1 . 
أم معيد : أكنت تعرفه من قبل يا أبامعيد ؟ . وهل أراك تؤمن بهء 
لو لقيته 15. 
أبو معيد : ليتتى ! ليتنى ياأميمة ٠.1‏ ولو رافقته لا لست . صحبته .١‏ 
أم معيد : أوتها جرمعه . وتضرب فى شعاب الوادى ؟ . 
أبو معيد : نعم | وليتى أدركه إن عدوت !. 
أم معيد : هيبات 1: لقد غادر الممكان : وارتحل منذ بعيد » وما أراه الآن» 
إلا على الطريق ؛ إلى ثفيات الوداع . 
أبو معبد : ليتتى وليتك يا أم معبد ١!‏ ياليت لى قدراً . يقرب إليه ؛ ويشرفى 
بصحبته ! 
أم معيد : ا أهىء الزاد للطريق ؟ . 
أبو معيد : نعم ! وسأعد ناقى لارحيل . ! 
وداعاً : وداعاً يا أم معبد. إننى راحل إليه ..ي؟ 
صوت : ثعاء حزين من داخل الخباء ؛ وعدو وراء الظاعن . 
أم معبد : , تقف فى طريق الشاة , وتحول , . 


عدي ان بعد 


